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56 اک ل 2 


معَدمة الطبعة الشاية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعل أله وصحبه اجمعين c‏ أما بعد : 

فكتابنا : الأديان القديمة في الشرق d‏ هو LIS dudu‏ : اة في 
الأسواق . 

وقد قدمت في هذا الكتاب دراسة عن الحندوسية والبوذية من مصادرها 
الرئيسية وذلك لأن الله تفضل عل فتعلمت لغة أهل هذه الديانة يوم 
أن تشرفت بالعمل الإسلامي ني كل من ماليزيا واندونيسيا . وقد ترجمت 
كتاب البوذية المعتمد عندهم » وهي اول مرة ينقل فا هدا الراث من لغته 
الأصلية الى اللغة العر بية » وذلك لتاخذ دراسة الأديان في المكتبة العر بية 
tul tas‏ من المصدر الرئيسى لهذه الخلة بدل أن deb‏ عن اللغات 
الأخرى ش ٠‏ _ . 

وقد كنت امیت هذه الدراسة : dal‏ في الاسواق كما هو مدون لي 
مقدمة الطبعة الأولى . وكانت العلة في ذلك هي أن هذه الدراسة مع 
كونها علمية جامعية إلا انها كذلك مبنية على معايشة اجماعية مع اهل 
هذه النحل يوم أن كنت أعمل في تلك الديار طوال سبعة اعوام » وقد 
كنت أرى BSI‏ في الأسواق des‏ قارعة الطريق تباع وتشترى » غير 
أن المعنيين بدراسة مكانة الأديان افترضوا علي أن mal‏ اسما أ كاد يميا هذه 
الدراسة فقد رأوا bb‏ بحسن ظهم الطيب bil‏ دراسة جادة ولا قيمتها 


8 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


في موازين العلم . وكان أول من اقترح هذا الأخ الأ كبر محمد ابراه 
bi‏ واكد اقتراحه بطريق المصادفة والاتفاق في الراي دون حوار 
سابق شيخه الأستاذ الد كتور عبد ايل عبد سني فلم ja tul ji‏ ن النزول 
على اقتراحهما > فغيرت اسمه من : آلطة في الأسواق .إلى : 
الأديان القدعة في الشرق 

وأسأل الله تعالى أن تجعل هذا العمل خالصاً لخدمة العقيدة الاسلامية 
حيث تظهر قوةبا وقدسيتها وعظمة مصادرها بالإطلاع على ما في نحل 
القرون الخالية من ظتون واوهام معوها اديانا والله الحادي الى سواء السبيل . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


الدوحة ‏ قطر ۱۷ / ۱۲ / 1۹۸۰ 


وفيا 
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jizz A, 
LINI مقدمة الظبيعة‎ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين . 

ففی صيف عام ۱۹٩۷‏ م تقريباً زارني شاب أمريكاني يشتغل بعلم 
مقارنة الأديان » ويحضر رسالة LI‏ درجة الدكتوراه Ph.D.‏ في 
موضوع : «منبج الجامعات في تدريس علم مقارنة الأديان» . وكان هذا 
الطالب يدعى ريتشارد . 

ولم يزرني هذا الطالب إلا بعد أن طوف في جامعات مصر وقابل العلماء 
لمعنيين بمادة مقارنة الأديان » وبعد أن أتم قراءة ما كتبته (أنا) في هذه 
المادة . 

وكان الطالب ki lis‏ العربية » ودقيقاً في تنظم مواعيده 
كما كان دقيقاً في أسلوب مقابلته للاستاذ الذي يريد اللقاء به . 

إن الطالب حريص على أن يقدم لجامعته التي يدرس ki‏ مناهج 
الجامعات العالمية على اختلاف نزعاتها الأسلوب الذي تدرس به مادة 
مقارنة الأديان . حتى تسهم الجامعة التي ينتسب إليها في تغذية مبشريما 
بالإمكانات التي يحتاجون إليها على التوصيات التي سينتهي إلا الطالب 

وهو هذا : 

كان يقرأ للأستاذ الذي يريد أن يقابله . 

ثم يعد مجموعة أسئلة elu‏ على هذه القراءة > وهذه الأسئلة قد تكون : 


١١ 


isib‏ المتدين الإملافية 


أ - في موضوعات لم يتبين الطالب غاية الأستاذ من قراءته لكتاباته . 
ب - في موضوعات ظن الطالب أن المؤلف حجبما عن القارئ 
ج - ني موضوعات لم يطرقها المؤلف وبحب الطالب أن يستخرج من 
الأستاذ رأيه في هذه الموضوعات . 

وكان الطالب دقيقاً في حضوره ٠‏ وني الزمن الذي حدده بنفسه للإجابة 
على هذه الأسئلة ... فكان لا يضيع لحظة من إقامته بالقاهرة فأنفق كل 
لحظات اقامته للدراسة التي حضر من أجلها . 

ولم يلق الطالب استاذاً إلا وقد جهز له الأسئلة المكتوبة . .. فإذا ما عن 
له من نحلال الإجابة عن سؤال 8 موضوع جديد أضافه واستأذن A‏ 
كتابة هذه الاضافة . 

غير أن مقابلته لي أخرجته عن طبع الباحث والطالب » فقد استعجل 
نفسه في أسئلته لي اذ اكتفى باعتذاري عن الإجابة عن سؤاله حول : 

منج awl‏ الذي تلتزم به جامعة الأزهر 2 علم مقارنة الأديان c‏ 

ومنبج التدر يس d‏ الحامعة sid‏ المادة . 

ثم g‏ وقد بدا عليه الحنق والغضب : 

bdil‏ على الفكر الأورو بي بالاضطراب $ دراسته لعدم مقارنة 
الأديان وما هو البديل في نظرك € 

قلت له : لا بد وان حرج من حسابك NĦ‏ : ان العقلية الأوروبية 
هي ميزان التفكير الصحيح » هي عقلية تفكير SI‏ ليست هي ميزان 
التفكير الصحيح » لأن التمكير الصحيح لا يرتبط بنوع من العقليات 
bis‏ يرتبط بالمہج والعقلية الأوروبية في منبجها في مادة مقارنة الأديان 
تصدر عن الكبرياء والذاتية وليس لدا مصدر صحيح . 

وبكل ضيق وافقني الطالب على هذا : وافقني على أن التفكير الصحيح 
if‏ 
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ميزانه المبج لأنواع العقلية . 

فقلت له : ما هو مصدر العقلية الأوروبية في : 

| - تعريف الدين . 

ب - في الحكم على الدين بالتطور من التعدد إلى التوحيد ؟ 

اجاب الطالب أن العلماء لحم وجهات نظر في هذين الموضوعين ولكن 
haa‏ ال 

: وهل الثقة في اللحفريات وتحليلها ونتبع أطوار الحماة 

d عليه‎ skoll م السالفة مصدر علمي صحيح يمكن‎ l 
€ التثيت من الحقائق الى درجة البقين‎ 

قال الطالب : لإا 

ثم سألني . فا هو البديل ؟ ' 

قلت : البديل أن تنصرف جهود العلماء إلى التأكد من مصدرية 
الكتب المقدسة ونسبها إلى الوحي الصحيح . 

فكل كتاب لا بت نسبته إلى الوحي الصحيح L‏ 

وکل كتاب لا ES‏ تلبت نسبته إلى نبي مرسل » 

فا یسب إليه من الدين لا يكون im‏ : 

فقال الطالب لي : هذه نظرتك كمسلم . 

فلت له : لم أتحدث معك عن القرآن الكريم c‏ وإنما أتحدث معك 
عن الت كد من صحة نسبة الكتب المقدسة إلى الوحي الصحيح . 

والتأكد من صحة نسبة الكتب المقدسه إلى الأنبياء . 

وهذا نهج مطلق لا يقيدك بكتاب مقدس معين ... 

هل يصح يا ولدي أن نستخدم مناهج علم الاجتماع في بحوث مقارنة 
الاديان ؟ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


هل يصح يا ولدي أن نستخدم مناهج العلم التجريبي المعملي في 
بحوث التدين ؟ 

هل يصح يا ولدي أن نستخدم مناهج الفلسفة العقلية البحتة في 
بحوث تتعلق بالوحي f‏ 

لا يا ولدي . إن مقارنة الآديان تحتاج في بحوتها إلى التثبت من صحة 
الدين » وهي صحة تقوم على الت كد من نسبة الكتاب المقدس المعين إلى 
الوحى الصحيح » ونسبة هذا الكتاب إلى تبيه . 

ورج الطالب من عندي وما رأبته بعد ذلك ... وإذا رتيل الحكم 
ينساب في أعماقي . 


$ اذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفول 4 ش ( يونس ) 
وكرهاً وإليه يرجعون # . JI)‏ عمران) 
nr ub it‏ 


ولقد حاولت إثارة هذا الموضوع ني الدراسات العليا يوم أن كنت 
اشرف عليبا 3 كلية اصول الدين بالقاهرة وف كليات اخرى ... وانتبيث 
كمسلم لا يرضى بدينه بديلاً » أن غير الإسلام ليس ديئاً بل هو هوى » 
أو هو نحلة فكل ما يصدر عن العقل في مسائل الدين وليس له سند من 
الوحي فهو هوى متبع أو هو نحلة خاصة c‏ وقد قال الله تعالى : 
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيين » بل 
أتيناهم بذ كرهم فهم عن ذ كرهم معرضون © VI) ١‏ المؤمنون) 
وهؤلاء المتبعون مواهم على انه تدين أو دين ۰ ينعى عليهم المران 
الكريم سوء خاتمتهم فيقول الله تعالى : 
١‏ 
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ول ومن اضل من انبع هوأه بغير هدى من الله JI‏ ابله ليا مبدي القوم 

الظالمين © ش 5:0١‏ القصص) 
ويوضح القرآن الكريم أن الظالمين يقعون في هذه الظلمات لاتباعهم 

الموى يقول الله تعالى : 

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فن بدي من أضل لله وما م 

من ناصرين © . )19 الروم) 
ولم تفع البشرية في الكفر والضلال ENVI‏ ت تتبع الحوى وتترك ما جاءها 
رد الصادق يقول dia‏ : 

إن بتبعون الا الظن وما Sar‏ الأنفس ولقد جاءهم من ر بهم المدى › 


ام للانسان ما تمنى ¶ . e‏ 
ولد حدر لله المسلمين من اتباع هذا الهوى بعك العلم الذي أوحاه 
الله اہم . بقول الله تعالى : 


. 4 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ‎ B 
الكهف)‎ ĦA) 


ولثن انبعت أهواءهم بعل الذي حاء لك من العلم مالك من الله من ولي 


ولا نصير © . ١7١(‏ البقرة) 

da‏ ولئن انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك اذا لمن 

الظالم,' ١55( ku‏ القرة) 

# ولئن Lal‏ أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 

di;‏ »© . (۴۷ الرعدء) 
فهذه الآبات ثبت : 


أ - ان الذي يتبع هواه يكون مستقبله ضائعاً . 
سه - di;‏ المسلمين لا ولي لهم من بعد الله إن اتبعوا الهوى بعد الذي جاءهم 


١ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


من الوحي المعصوم . فاذا 3 تَحقىٌ المسلمون من قرأ نهم ثم جنوه 
فلا ولي طم البتة من دون الله : لا ولي «ولا نصير» ولا واف .. 
ج - وإذا تبين للمسلمين أنهم مع الحق ثم اتبعوا موی فقد صاروا فى 
عداد الظالمين . 

ولقد شاهدت بنفسي هذا الهوى وسبرت غور آهله فوجدتهم مسا کین 
يعيشون في الأوهام والضلال .. 

في جز يرة بنانج PINANG‏ عاليزيا الغربية معايد كثيرة جداً . 
ف يوم إل معبد ez‏ ترعاه سيدة جوز وجعلت تقص علي تصرفات 
نسم ی عات شت انين عاماً حدم زواره وكيف يلتقي هذا الصم بزوجته 
هناك بي سيام . 

فقلت لما في شىء من الحدية ٠‏ وانا أسخر > gib‏ ا 
لتشاهدين زوحته . . ول أتركها تجيب فقلت لها وكم ألبسك ثوب قشيبا 
مناسبة زيارتك معه لزوجته ؟ وأي شيء ركب : الطائرة أم الباخرة ؟! . 

وبدأ الشحوب يظهر على وجه السيدة وقالت لا شىء من هذا يحدث 
ولكنها مدونات $ كتابنا ( المقدس ) . 

فقلت ها : كم مرة طلبت من هذا ... أن يجحعلك شابة لتظلي قوية 
لخدمته € 

فقالت لى العجوز : : أنت في حاجة إلى أن تقر عن إهنا ومدت بدها 
يكتاب قديم لتعطيه لي ... فاعتذرت وخرجت وأنا أشعر بأن علماء 
الإسلام عليهم تبعة هذه العجوز وأمثالها لأنها لم تجد من يقول لا إن هذه 
أساطير الأجداد الأولين . 

ومرة أخرى في جوجاكارتا JOKJAKARTA‏ وأنا في الطريق إلى 
رؤية المقر البوذي العالمى والذي تقوم بإصلاحه الآن هيئة اليونسكو رأيت 


AM 
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عدة حواليت لبيع الالحة . 

إن الأصنام مرصوصة » كبيرها وصغيرها ومتوسطها على حافة الطريق 
والطريق في أندونيسيا سندسي ألحضر فقد حبا الله اندونيسيا أرضاً حضراء 
ورایت رجلا شاباً بثياب سوداء يقف على kas‏ فسألته : 

بكم تبيع هذا f‏ وجعل الرجل يذكر أثماناً مختلفة حسب حجم 
الصتم ... فسالته : 0 

وكيف تتفاوت أتمان الالهة ... ؟ 

وحملق بعينيه في وفغر فاه ... ولم ينطق ... 0 

وف دكان اخر رايت سيدة تبيع هذه الأصنام فجعلت اساها عن 
أسمائها فذ كرت لي أن هذا صم الطب » وآخر صم الجمال وثالث صن 
الحرب > ورابع صلم الخصب والمراء ... الخ فقلت ها ولم تبيعين هذه 
الآلحة بثمن زهيد أليس من الأفضل أن تبقى كلها Mro‏ لتكوني أنت 
اجمل نساء العام واغناهن وأحسنهن صحة b‏ وأقدرهن على الغلبة 
والنصر » وا كترهن ثراء وحصادا ... 

ونظرت الي هذه السيدة واندهشت وسكنت ... وانصرفت , 

وهكذا رايت معابد بانوكوك » وبومباي » وسنغافورة .. إن الآلمة في 
الأسواق تباع ويفاصل في أثمانها » وتتفاوت أسعارها .. ثم هي بعد 
ذلك مصدر للخير والبركة والصحة والجمال والثراء !! . 

م ad‏ واحداً يفكر كيف يكون الإله على قارعة السوق يساوم في 
kk‏ ويرتفع نمنه وينخفض ثم يكون بعد ذلك محلا للتقديس ومصدراً 
للرعاية .. 

وهذه السخرية التي لا يبرئ نفسه منها عاقل وهو يشاهد هذه 
الأضحوكات المتراصة على حافتي الطريق في العصر الحاضر ني الدول 


IV 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الهندوسية والبوذية لا تقل عن تلك السخرية في النحل القديمة . 

Far‏ ديأنةتلك الني تذهب فبا زوجة الاله [ اير يس] لتجمع إشلاء 
زوجها [ أوزوريس] بعد أن قطعه kol‏ [سيت] إله الشر والقحط 6 وبعد 
ان جمعت أشلاءه تلت عليه تعاويذ اعادته الى الحياة c‏ ولكلها كانت 
حياة ضعيفة إلا من إنسال ولده [ هوروس ] الذي تولى ISLE‏ الألوهية وراح 
يحارب قاتل ابيه [سيت ] حتى هزمه شر هزعة . 

غير أن أمه [إيزيسع لم تسمح له بإبادة عمه لأنها ترى أن الشر 
ضروري للخير والظلام لازم للنور فدعته يعيش » ولكن [سيت] راح 
ينازع [هوروس] املك , 

افليست هذه سخرية مريرة بالتدين وبالعقلية الإنسانية التي تثق في 
هذه النحل والأهواء ؟ | 

أفليس من المدهش أكثر أن يثق العلماء في مثل هذه الآثار على أن 
مصادر بحث في تدين يليق بكرامة الانسان ؟ ! 

إننى لا أثق في مصادر البحث التي تقوم على أساسها دراسة مقارنة 
الأديان في جامعات أوروبا دولا أثق في تدين يعتمد على الأساطير 
والأوهام والخرافات ... فهي حر كات شيطانية ضحك بها الشيطان على 
الإنسان إذ توعد بني ادم بقوله : 

» لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » ولأضلاهم ولأمنينهم‎ .. A 
ولآمر نهم فليتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن حلق الله ومن يتخذ‎ 
L ĦELA الشيطان ولي من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً . .. يعدهم‎ 
وما يعدهم الشيطان الي غروراً 3 أولئنك مأواهم جهم ولا حدون عنبا‎ 
محيصاً # . (۱۲۹/۱۹۸ التساء)‎ 

ومن هنا وضعت اسم هذا الكتاب الذي سيبحث هذه الأوهام والنحل 
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الأهوا عنواناً مشتقاً من تصرفات آهل هذه الأهواء ووضعا ما زال 
: 1 | 
ا للزائر أن شاهده كلما ذهب الى بر و بودور او ir kal‏ 3 
A /‏ 4 3 
5-6 ایا راف ال ل5 الع a‏ 
فسوف يحد [الحة في الأسواق] كثيرة وسوف يتام لأخوة في irid‏ 
نصيباً مفروضاً للشياطين . 
صاروا نصيبا مفروضا bili‏ ا 
اسال الله تعالى هم المداية وان يوفقنا لنبلغهم دين الله الحنيف 
وبالله التوفيق . 


د كتور منولي يوسف شابي 
رمضصاں المعظم 84س | dw, l A‏ 
وليو 1۹۷4 g‏ لشھہ 
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رأي في JIS‏ 
الأديان القديمة في الشرق 
تاليف الد كتور رعوف شلي 
عرض وتحليل 
الأستاذ الد كتور محمد رجب بيومي 
عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
فرع المنصورة 


مؤلف الكتاب عالم داعية > وكتابه ينم عنه f‏ صفتيه هاتين › kal‏ 
دقة ةه العام عمفقه وآمانته > وسلامة استئباطه وحسن تعليله c‏ وفيه شقافة 
الداعة > وقوة BEL‏ وحرارة دفاعه ووضوح غايته » وقد 5 ليله 
eta‏ تأسيساً مكيناً أن المؤلف قد سافر إلى بلاد الآة الأرضية > 
قش كهانها c‏ وخالط عبادها ومشى A‏ الأسواق tu‏ عن الحق 
525 للباطل الزائف c‏ فأدار أسئلة c‏ وأستمع Ji‏ إجابات c‏ وشاهد 
من المساخحر العابثة ما كاد يصدمه فيما متم به الله عقول اناس من 
حصافة واعية c‏ ونفاذ مستشف » فاين هي الحصافة واين هو النقاد $ 
في سوق الالحة التي تشترى وتباع ؟ ! 
والكتاب من وجهته الثابتة دعوة لأبناء الإسلام » كي ينشطوا إلى 
الدعوة لدياهم الصحيح » لأن فساد الاعتقاد في الشرق والغرب يدعو 
أصحاب الرسالة الخاتمة أن يكونوا مؤمئين بها » فيعملون على نشرها › 


Tà 


مكتبة المهتد ين الإملافية 


وإشراى نورها » $ بلاد الظلمات » لتخرج الناس من الغي إلى الرشاد » 
وقد عجب المؤلف كل العجب حين رأى أمريكا وأوروبا ترسل المبشرين 
إلى مناطق الإسلام نفسه » لتخرج الموحدين BL‏ إلى التثليث » دون حياء c‏ 
وأبناء الإسلام نائمون لا يفعلون BA‏ » ومن هؤلاء القسس من يعد 
Blu Ji‏ الجامعية id-tal‏ الدعوة التبشيرية لدينبم في بلاد الإسلام من ناحية . 
ولتسهيل أقرب الطرق لتشويه معاني هذا الدين الأصيل › وقد اتصل 
أحدهم بالأستاذ المؤلف » وحاول أن مخدعه باصطناع ما يزعمه من 
اتام الممبج العلمي » ولكن الد كتور رؤوف كان جريئاً على الباطل > 
فأفهم الدارس أنه يلتزم - سابقا - عقرر ا 
ولو أراد الحق لوجه الحق لتزع عن نفسه كل تأثير طائفي ؛ ليواجه 
الحقائق سافرة » بعيدة عن الطلاء . وما أن سمع الدارس هذه النتصمحة 
حتى لاذ بالفرار . 

يتتحدث هذا الكتاب القيم عن الوثنيات المنتشرة في الدنيا » وقد 
بدا بالحديث عن الوثنية العر da‏ الحاهلية G‏ وهو حديث مشتهر لدى 
الدارس المسلم المثقف » ولكن المؤلف قد او نقاطه وحدد £ al‏ فلم 
0 نفع » ولكن امتد به إلى الزرع المتعطش للري » 


فأينع وأثمر » ا ا 
فى الا م يحسئون احسان المؤلف في استخلاص اللباب. وطرح 
l ai‏ 


وياتي بعد حديث الوثنية العربية الجاهلية حديث الوثنية في جنوب 
شرق اسیا ؛ إذ تحدث المؤلف عن الندوكية والبوذية » ثم كر راجعاً 
إلى مصر الفرعونية » ليحدد مكانها من التوحيد . 

A arr‏ حداً أن Jaċ‏ المؤلف أهداء تاره الى روح أستاذنا المغفور 
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له الد كتور : محمد عبد الله دراز » رحمه الله - ON‏ المهدى إليه علم 
حقيقي من أعلام الأزهر » ومفكر نابه من مفكري الإسلام » وقد تحدث 
عن نشأة الأديان حديث العلامة المكين » وللد كتور دراز شفافية ساطعة c‏ 
jat‏ الغامض mil‏ في سراديب الفلسفة والمنطق باهر اللألاء ؛ ساطع 
الضياء c‏ كما B jw‏ : أن يشيد بالاستاذ الد كتور : محمود حب الله › 
معترفاً بفضل توجيبه » وراجعاً إلى مؤلفاته النافعة ومترجماته السديدة 
لأن الوفاء للأساتذة قد قل في هذه الأيام » إذ رأينا في الدوائر العلمية : 
من يحاول أن ينكر آثار أساتذته » وأن يغتصبها لنفسه » والاشارة أولى 
من التصريح . 

وقد جلى المؤلف add‏ رائعة مقالاته الأولى عن الدين : نشأة وبواعث 
ومفهوماً وانجاهاً وثقافة » موضحاً اضطراب Lill‏ الأوروبي فى بحوثه 
الدينية » وموازنا بين ما يكتبه القسس وأصحاب دوائر المعارف » وبين 
ما يقول به الإسلام B‏ مصدريه الصحيحين : كتاب الله وسنة رسوله 
وإذا كانت علاقة الدين بالأخلاق من جهة وعلاقه الدين بالفلسفة من جهة 
انية موضع خلط كثير لدى المتسرعين من الدارسين فقد وفق الد كتور 
رؤوف إلى تحديد هاتين العلاقتين في وضوح سافر لا يحتمل اللبس ٠‏ 
اذ قال عن علاقة الدين بالأخلاق : 

«فالدين والأخلاق في الفكر الغربي من الناحيه التجريبية مستقلان 
وان أمكن لقاؤهما في الغاية » ومن الناحية العلمية الواقعية يسبق الشعور 
الأخلاتي الشعور الديني في نفس الطفل » وفي عدم امتزاج القوانين 
الأخلاقية بالقوانين الدينية في المجتمع . أما في الإسلام : فالدين مصدر 
الأخلاق . لأن الدين منبج واضح يحدد السلوك i‏ ويامر بالمعروف i‏ 
وينهى عن TANA‏ 


عر | 


۳ 
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is‏ مال التفرقة بين الفلسفة والدين : اختار المؤلف رأيين قوبين 
للدكتورين الكبيرين : محمد عبد الله دراز » وعبد الحليم محمود 
رحمهما الله c‏ ثم بلور الخلاف في نقاط هامة حين قال : 

وان الدين السماوي حقيقة إهية > dis‏ الفلسفة ظن بشري » فالدين 
السهاوي له من صفات الكمال والثبات مثل ما للحق - سبحانه وتعالى 
وللفلسفة من العثار والضعف ما للإنسان الضعيف الذي كتبهما » واد 
أدلة الدين شيتبة > لأنها من الوحي المعصوم وأدلة الفلسفة ظنية c‏ لأنها AT‏ 
العقل الذي يستطيع أن يني » وان يهدم دون يقين . 

وف ابت عن ب والبوذية » ذكر المؤلف انه ١‏ دشأ أن 
يعتمد على رأي عالم أوروبي » لأن أكثر الكاتبين في العربية ليس هم 
مصدر عنما » غير ما كتبه الأوروبيون » ولكن المؤلف درس لغة القوم › 
وقرأ مؤلفا مهم » ورحل الى بلادهم c‏ وشاهد معابدهم ؛ وناقش العباد 
À‏ امور رن . ويذلك kw‏ أن مېتدي إلى صواب كثير i‏ 
Dis‏ يسم ای وقع فيا نفر من أساتذته > على اخلاصهم الزائد 
للحق كالأستاذ c‏ الد كتور : محمد غلاب G‏ اذ أن مصادر الد كتور : 
غلاب - رحمه الله - كانت أوروبية تحمل من الصواب قدر ما تحمل 
من الخطأ ولم يج خطأ الباحث الأوروبي عن غفلة في النظر > » وخطأ في 
البحث » ولكنه جاء عن محاولة الاستعلاء المتغطرس على كل دين 
حالف L-4335‏ ارضياً كان هذا الدين ۴ هاوياً c‏ وقد اهتدى AU‏ 
الى حقيقة خطيرة هي : أن دعاة المهندوسية المحدثين قد أنخذوا مناهج 
الإسلام لبلصقوها باطمندوسية » دون أن تعرف هذه الميادئ لدى السابقين 
من دعاة الهندوسية » قبل أن 7 تعم بلادهم تعاليم الإسلام »> بقول 
Mk‏ رعوف وتحت عنوان : ( كيف ألفت كتب الويدا) : 
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«يقول المؤرخون : كانت «الويدا» تنقل عن طريق السمع إلى زمن 
معين » شعر فيه المؤلفون الملهمون الذين يرون بعين البصيرة أنوار الحق . 
فأحالوا ما رأوه إلى كتب تسمى بالويدا : (وهى التي تعرف لدى المثقفين 
بالفيدا) » وهذا : فإن بعضاً من الكتب قد لحق اسمه بامم المؤلف : لا 
لأن هؤلاء الشعراء هم المؤلفون عن أنفسهم » بل لأنهم تلقوا محتويات 
عن طريق الإلحام والإيحاء ذاك الإلخام الذي سكب عليهم فأظهروه 
في هذا الثوب الحميل من المعالي والألفاظ البدبعة ) , 

يكل ti ħal‏ ذلك القول عن LIR‏ ا هندوسية c‏ ليكون شاهداً pen‏ 
الجزم باصالة الويدا » ثم بوالي البحث ليجد بي انباية أثر الإسلام f‏ 
ف اتجاه دعاة الحندوسية المحدثين » لأن السابقين من دعاة المندوسية كانوا 
ينكرون الوحى » وقد حكى الشهرستاني wie‏ ذلك بوضوح لا يقبل 
التأويل c‏ > فكيف تسنى LEAP‏ . قول المؤلف : 

SAT‏ اساب حديك بتبعه القساوسة » اد يلفقونل لنحلهم أدلة وقضايا 
لتساير العصر » وقد معت قسيساً كبيراً يتحدث في التليفز يون عن يوم 
القيامة » فأقام Je‏ صحة البعث عدة أدلة منها : أدلة العدالة RANI‏ » 
وأدلة المشاهدات الومية > وأدلة السلطان TAL‏ > وهي كلها من مم 
القران الكريم » وليس ف الأناجيل كلها فقرة > تشير إليها ٠.‏ وأفاض 
املف في تأكيد ذلك c‏ ما رجو أن يكون موضع ملاحظة صادقة GA‏ 
علماء مقارنة الأديان > ومن أعظم ما هزلي فيما أعلم من الحقائق 
ما ذهب اليه الدكتور : رؤوف من انكار القول بتناسح الأرواح في العقيدة 
امندوسية + مستنداً إلى نصوص صربحة من كتب القوم > مع أن الذي 
تعلمه : أن التناسخ مذهب هندوسي > ولا أقول : ان المؤلف قد قال 
الكلمة الأخيرة ی هذا المجال » فلا بد من دراسات شافية جامعة ؛ ولكن 


fo 
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أقول : إنه قد فتح بذلك مجالاً للبحث عن التناسخ مبدأ ونحلة وعاقبة › 
وهو أمر جدير بنظر الدارسين . 

وحديث الولف عن المنبوذين حديث جيد ؛ والمجلد السابع من مجلة 
الأزهر قد اتسع لتقرير البعثة الأزهرية للهند » فأغنى عن كل مرجم . 
وقد أدت البعقة واجببا ' وان لم تظفر عا تريد c‏ وقد ذكر المؤلف 
أحد أعضائها شيخنا العلامة المؤرخ الأستاذ عبد الوهاب ١ ed‏ 
مسبوقاً بكلمة الد كتور ٠‏ والعلامة الكبير لم يكن د کتورا ؛ وان استحق 
أن تؤخذ دكتوراه في بحوثه التاريفية » وحديثه عن الأناجيل من أقوى 
ما كتب في العر da‏ » وقد نقل قصص الأانبياء إلى اللغة الفارسية c‏ فامتد 
نوره إلى أفاق شتی . 

فاذا تركنا اسيا الى مصر ٠‏ فإننا جد : حديث المؤلف عن مصادر 
التاريخ القديم L‏ ر حل الرموز في حجر رشيد » وعن LIS‏ 
الفرعونية القدعة من اقوى ما قيل » وإذا سبق المؤلف ببعض ما كتب 
فإن ما سطره تحت عنوان : (توحيد أخخناتون ودعوة الأنبياء) يدعو إلى 
التأمل الوئيد » فقد فتح الله على المؤلف فتحاً مبيناً »> حين أظهر الحق 
الأبلج . الذي حاول المضللون شرقاً وغرباً أن يطمسوه » إذ زعم أساتذة 
الجامعات لديئا DB‏ عن سدنة الاستشراق في أوروبا : أن مصر لم تعرف 
التوحيد إلا على يد أخناتون » مع أن التوحيد عقيدة عرفت من يوم أن 
نزل آدم إلى الأرض » إذ علمه ربه الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له 
إجلالاً لا علم » ثم توالت الرسل والأنبياء قبل أخناتون » لتثبيت التوحيد . 
جاء نوح وابراهیم ويوسف قبل أخناتون - فإذا لم يكن نوح ممن قدموا 
إلى مصر من الأنبياء » فقد قدم إليها عن يقين : أبراهم ويوسف ء ولي 
ربوع النيل : أبو الأنبياء ابراهيم بوحدانية الله » وقي سجن مصر : 
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هتف يوسف بما حكاه الله عنه $ قوله : 

f.‏ صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
ما تعبدون من دونه الا she‏ $ سميتموها أن نتم واباؤكم ما Jul‏ الله مها من 
سلطان ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا $ اياه ذلك الدين الق ولكن 
اکر الناس لا يعلمون © : 1١٠ . ĦA)‏ سورة يوس ) 

وإذا كان لي من رجاء لدى المؤلف فهو : أن يصحح رأيه في « انجيل 
برنابا» » مستانسا عا ذكره ġe‏ الاستاذ السيد : محمد رشيد رضا 
رحمه الله - واني لأعترف أن كتاب : (الأديان القديمة في الشرق) 
مصدر نفع محقق للدارسين » ولعل المؤلف بسبيل اعداد كتاب آخر 
ستكمل به قصة الألحة » ومن غير الألهة أجدر بالحديث c‏ وان كانوا 
متوهمين لا حقيقيين ؟! . 

د كتور : محمد رجب البيومي 
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المقالة الأول 
نشأة التدين وبواعثه 


ا في نظر العلماء : 

مختلف العلماء كثيراً في نشأة الإعتقاد أو في نشأة الدين بوجه عام . 

فيرى بعض العلماء أن الدين أو الإعتقاد عمل لاشعوري سواء كان 
ذلك العمل اللاشعوري طريقه العقل الباطن أو الإلهام فهو عمل غير 
اختياري لا دحل للمرء في au SI‏ ولا قدرة له على رده عنه . 

Jes‏ هذا فالدين عندهم يخالف العلم لأنه قائم على الشعور والإرادة 
فأصحاب هذه النظرية هم الداء الوبيل الذي أعلن فصل الدين عن الدولة 
في أوروبا ... 

وبرى جانب آخر من العلماء منهم . ديكارت ووليم جميز ان ok Vi‏ 
أو العقيدة عمل العقل والارادة معاً c‏ وأنه لا يمكن نجريد الاعتقاد أو 
الدين عن الاختيار والارادة . 

وهذا الرأي يقرب من بعض مذاهب علم الكلام الذي يرى أن 
الاعتقاد المعتبر في نظر الإسلام إنما هو الاعتقاد القائم على الاختيار 
والارادة ذلك لأن مناط التكليف هو ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وصغها +17 . 

فالاعتقاد أو الدين عند هؤلاء الفلاسفة أمر كسبي يتبع الإرادة والدليل 
المنطقي وليس أمراً ملجثاً وحتمياً . 

وتوضيحاً للقضية يقول : المرحوم الدكتور حب الله ؛ إننا تملك 


۲۹ 
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الإنصات إلى الدعاة كما تملك الرغوب عنهم والابتعاد منهم i‏ وهذا هو 
عمل العقل ولكن للرغبة الوجدانية دخل في تقبل هذا العمل أو رفضه . 


بواعث الاعتقاد أو الدين : 
وقد اضطرب العلماء كذلك في الباعث على الاعتقاد . 

. فقيل هو الحاجة الفردية‎ )١( 

(؟) وقيل الخوف من الطبيعة والإحساس بروعة المجهول . 

(۳) وقيل الفيتيشية وهي عبارة عن الاعتقاد بأن لكل مادة روحاً تحل 
فيبا وأن الاستحواذ على هذه الروح يمكن الإنسان من استمخدامها 
والإنتفاع بها . 

(4) وقيل إن السحر هو المصدر الذي دفع الإنسان إلى الدين . 

)9( ويرى البعض ان العادات والتقاليد هي الباعث على ذلك حسب 
قوله تعالى : «وجدنا آباءنا كذلك يفعلون:() . 


مظاهر الدين : 
وبناء على اختلاف العلماء في البواعث كانت هناك عدة مظاهر للتدين 
سماها العلماء إديناً) وما : 


: عبادة الطبيعة‎ - )١( 
الأرض والكون محجوياً عن الانسان لا يقدر على‎ ġie فلقد كان‎ 


)1( راجع كذلك : نشأة الدين للدكتور على سامي النشار i‏ الدين للد كتور محمد عبد الله 
درار . 
(f)‏ راجع i‏ يا أهل الكتاب للد كتور رؤوف شلبي . 
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تصور وجوده ومصادر مظاهره 4 4 أستشعر الخوف من عالم الطبيعة لعدم 

معرفة عللها وبواعث ظواهرها فعبدها لأنه شعر أنها أقوى منه فراح 

سترضيها ... وهذا تعددت مظاهر التعبد : 

5 فتارة تكون الشمس c‏ اذا كانت حياة الإنسان B‏ إقلم يحتاج فيه 
الى أشعة الشمس . 

- وتارة تكون مسقط ماء اذا كان ذلك له تأثير حاص على حياة الانسان . 

و تكون ka‏ ]نا أو شجرة ادا كان لصئف من هذه الأصناف 
fi‏ في حياة الإنسان قدياً ... الخ 


(۲) - عبادة الروح : I‏ 

وورث الإنسان لجحهله بعالم الغيب اسطورة : ان الذي يموت سوف 
تعود روحه وعللوا ما يشاهدونه من الأحلام بتفسير لظاهرة التناسخ فعبد 
الإنسان القديم الروح كما يرى ذلك العام «سينسره . 

وإن كان (جروف ساول) يستبعد » ولكنه في نظري يمكن أن يكون 
أحد المظاهر للتعبد الوثني لشيوع اعتقاد حياة الروح بعد فناء الجسد . 


: عبادة النتصب‎ — (f) 

هى خليط من مظاهر التدين السالف : يعنى من عبادة الطبيعة › 
وعبادة الروح » والفرق بينها وبين المظاهر السالفة أنها عبادة تتشبه بالألوهية 
ولحذا كان النصب تلف من مكان إلى مكان sel‏ فقد يكون طلسما 
ما 3 ول DU‏ چ ع الخ . 
)1( راجع : المجتمع ومشاكله لجروف ساول ترجمة إبراهيم رمزي . 


راجع : العقلية البدائية ليفي بريل . 


۲١ 
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(i)‏ - عبادة JIS‏ أعلى 
يقول العام الاجتاعي (جروف ساول) أن عبادة JIS‏ أعلى كانت 
أمراً متأخراً ولكنہا ولدت بين الناس الأولين . وكانت في مبدئها تتناول 
عبادة آلمة شتى ثم تحولت بالتدريج إلى التوحيد وظل هذا الاعتقاد يرقى 
ويلمى kas LA‏ حتى كان أرقى اشکال الدين الذى عندهم d‏ ا 

اليوم .. 


لماذا اضطرب الفكر الأوروبي : 

القارئ للفكر الأورو بي لادة ما يسمى بعلم مقارنة الأديان يجد أن 
الفكر الأورو بي فكر مضطرب في عدة أمور منها : 
)1( مفهوم الدين . 
(ب) وي بواعث الدين . 
(ج) وي تطور الدين واقسامه . 

وعلة ذلك أن الأوروببين ورثوا ثقافتهم الدينية عن مصدرين : 
المصدر الأول : ثقافة الأمم السالفة مثل الدولة الرومانية القديمة . 
المصدر الثاني : من اناجيل متعددة مضطر بة . 

أما فيما يتعلق بالمصدر الأول » فإن فكرة الله عند أرسطو كانت فكرة 
عقيمة لأن الله عند أرسطو لا يعقل شيئاً عن ذاته وهو حال من الإرادة 
لأنها طلب Bl,‏ منزه عن الطلب عند أرسطو لأنه لا يعلم شيا لا عن 
LUSJI‏ ولا عن الحزئيات . 

وإذا كانت فكرة الله عند أرسطو مشوهة فإنها في التقاليد الاجماعية 
القدبمة للأمة اليونائية غاية في التشويه فالألوهية أسر تتناسل . مثال ذلك 
من تار محهم : 
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أن (( جوسير )ا سيك الالمة مدع زوجته ١‏ هيرة») فيرسل kl‏ الغمام 
حتى لا تفاجثه مع عشيقاته . 

وكان «جوبيتر) یکره اله الطب «استولااب» لأنه يداوي المرضى 
فلا مكنه من جباية الضرائب على الموتى . 

وكان «جوبيتر؛ يغضب على إله ا معرفة « بروميثوس » لأنه يعلم الإنسان 
كيف يستخدم النار في الصناعة وهكذا ... وتبدو صورة الألوهية مشوهة 
ي الفكر اليوناني الفلسفي القديم » وني التعهد الاجئاعي » وهكذا ورث 
الفكر الأوروبي هذا التشويه في تصوره لمعنى الدين . 

وأما فيما يتعلق بالمصدر الثاني وهو : الأناجيل فإن جانباً من علماء 
المسيحية أنفسهم قد طعنوا في صحتها وعدم كفايتها الروحية والعلمية , 

وقد وجه النقد اليا من ناحية السند العلامة الفرنسي «شارل ii‏ 
رئيس قسم مقارنة الأديان في جامعة باريس » ملخصه : 

إن أغلب الفقرات التى يظهر فيا أنها من الأناجيل يبدو أنبا صدرت 
عن محرري الأناجيل لا عن عيسى أما تلك التي يرجح أنها مبنية على 
حديث صحيح فلا تعدو الأربع أو الخمس فقرات » ولا يمكن أن 
أن نصفها بأقل من أنها خاطتة أساساً في ترجمتها للنص الأصلى ... 
ومن المرجح كذلك أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت 
اكير من وضوحها قبل تحرير الأناجيل ...90 . د: 

كما وجه النقد إلى صحة الأناجيل العالم «واستس » فيقول : 

إن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون بل صنفه رجل 


)1( المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنبير 
راجع بوکاي في کتابه دراسة في الكتب المقدسة على ضوء للعلم الحديث , 


rr 
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مجهول ونسب إلى الحواريين ورفاقهم . 
كذلك قال المستر ارتر فندلاي A‏ كتابه : «الكون المنشور؛ k‏ 
کی ی ا ر ا وليس للأخيرة قيمة mi‏ سرا 


رأي دوائر المعارف الأوروبية : 

وإذا كان هذا راي بعض العلماء المسيحيين فإن لمصنفي دوائر المعارف 
bi;‏ يقوي رأي أفذاذ العلماء c‏ لا سيما وأن كاتبي هذه الدوائر من علماء 
المسيحية ومن tajba‏ الاصيلة . 

ففي دائرة المعارف البريطانية : المجلد الحادي عشر جاء قولهم : إن 
كل قول متدرج في الكتب المقدسة ليس إهامياً . 

وقالوا في المجلد التاسع عشر : إن الذين يقولون إن كل متدرج في 

الأناجيل إلهامي لا يقدرون على إثبات صحة دعواهم . 

«وفي دائرة المعارف الفرنسية : المجلد السابع عشر أن الناس قد تكلموا 
في كون الكتب المقدسة إلمامية وقالوا إنه يوجد في أفعال مؤلفى هذه 
الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات ... مثلاً اذا قوبلت الفقرة 19 » ۲٠‏ 

من الإصحاح العاشر من إنجيل متى بالفقرة 1١‏ من الإصحاح الثالث 

عشر من إنجيل مرقص يظهر لك التناقض واضحاً وقالوا : إن الحوار 
ين ما كان يرى بعضهم بعضاً صاخب وحي كما يظهر في مباحثا حثا er‏ 
في محمل أورشليم . 


)١(‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى BT‏ سواء . رؤوف شلي . راجع المسيحية نشأتها وتطورها شارل 
جنبير » راجع كذلك : محمد ني التوراة والإنجيل والقرآن القس إبراهيخ خليل أحمد . 


rt 


http://www.al-maktabeh.com 


من هذه الكتب الضعيفة السند المضطربة النصوص استقى الفكر 
العقيدة والبواعث كما كان مضطر بأ في فكرة تطور الدين . من التعدد 
والكثرة JI‏ التوحيد Bag‏ مع انهم ر A‏ الواقع من التوحد . 
ومحاولهم تفسير الاقانيم والتثليث على انه توحيد محاولة فاشلة للغاية . 


محا كم ال فتيش : 

كذلك من اسباب اضطراب الفكر الديني في أورو با محا كم النفتيش . 

dab‏ ساعدت محا كم التفتيش والوضع الاجماعي والسياسي ٤‏ مزهنا 
على 7 نشوبه مفهوم الدین فقاد كانت الكنيسة تحكم بالإعدام حرقاً على كل 
من يظن فيه أنه يتوجه أو بحاول التوجه لتفسير شيء ني الكون lm‏ عن 
الكنيسة » ويقدر الكاتبون في مقارنة الأديان أن عدد العلماء الذين عاقبتهم 
الكنيسة بالإعدام عن طر يق محا كم التفتيش بلغ DIED‏ ألف أحرق مهم 
إئنان وثلاثون الفا وهم احياء ومن بينهم العام الطبيعي المشبور « جاليليو» 
والعالم « برونو» ومن هنا وتحت زحمة التعذيب والإعدام الوحشي انفعل 
الأوروبيون فكرياً فقالوا إن العقل والدين ضدان ومن هنا كان اضطرا بم 
في الحديث عن الدين مفهوما او تطورا ... ثم كانت دعوتهم لفصل 
الدين عن الدولة هناك . 


: في نظر الإسلام‎ - LU 
علماء الغرب قد عجزوا عن التصور الطبيعي للدين نشأة‎ i a 


را p MA‏ وححود مصدر سليم 4 عندهم e‏ منك المعارف 
الصحيحة فإن القرآن الكريم وهو حير زاد للناس جميعاً ab‏ جماعة 


۳۵ 
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المسلمين يعطينا في صورة صادقة وواضحة أبعاد الموضوع في إيجاز Jie‏ 
عادل : فقول الله تعالى : 

۾ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على 

نفسهم ألست بربكم ؟ قا! لوا : بلى شبدنا » . )1 الأعراف) 

ففي هذه الاية يعرض القران حقيقة الباعث على التدين فقد استخرج 
الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم التي سوف توجد جيلاً بعد جيل في 
قر بعد قرن . .. وسألهم ألست بربكم ؟ فأجابوا . .. بلى ... فكأن الفطرة 
التى ghi‏ عليبا الانسان سليمة من ناحية استطاعتها على التعرف على الله 
دون حاجة إلى وسيط ... فاذا ما انحرفت بعد ذلك فلا علة لها ولا عذر .. 

ولذا فقد ابرز الله الحكمة من هذا السؤال والناس ما يزالون ني jie‏ 
الذر يوم 3 أخذ عليهم هذا GEJ‏ فقال تعالى : 

يإ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ‏ . 

$ أو تقولوا إ ما أشراء أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا 
عا فعل المبطلون ‏ . 

وي الحديث الشريف : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله : 

dia‏ عب ا ضعمفاء فحاء: نم الشياطين فاجتالهم عن 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم t‏ واه مسلم 

ويؤيده ما رواه البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة - وي رواية 
على هذه IM‏ - فابواه مبودانه . وينصرانه » ويمجسانه . كما تولد 
ا مياه عل تمسو ييا عن اا ۽ 

وقد فسر أية الأعراف سيدنا عبد الله بن عباس فقال : 
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إن الله مسح صلب pal‏ فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وتكفل لهم بالأرزاق 
ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطاه الميثاق يومئذ : 
فن أدرك منهم اليثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول . ومن أدرك 
ياق الآخر ولم يقر بهلم نفعه اليثاق الأول » ومن مات صغيرا قبل أن 
يدرك الميثاق الآخر مات على ĠEJ‏ الأول على الفطرة7" . 
ومن هنا ندرك ثلاث حقائق : 
الأولى : أن التدين مرتبط بالفطرة وهي الميثاق الأول وهو قوله تعالى : 
9 فطرة الله التي فطر الناس عليها © . 
الثانية : أن كل من حضر الميثاق الأول لا بد وأن يوجد في الحياة 
إذن فا يسمى بتحديد النسل يعد خرافة لأن من خرج من 
ظهر آدم في عالم الذر وشهد بالألوهية لا يمكن انتقاصه عن 
العدد الذي حدده الله منذ نشاته . 
الثالثة : أن يوم الحج الأكبر كان يوم عرفة لأنه ميقات «يوم أحذ 
الله من بني ادم من ظهورهم دريهم وأشهدهم على أنفسهم . 
دست ادان المراد من هذا الاشباد انما هو أن الله فطرهم على 
التوحيد » قال ابن كثير : الدين والفطرة هما الاسلام . 
ويكون معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أحد أمرين : 
لا تبدلوا خخلق الله فيكون معنى الجملة الطلب ف صورة الاخبار . 
ولا يجوز لكم تبديل خلق الله فهو خير أريد منه تحمل مسؤولية 
التكفير وإخراج الفطرة عن سويتها وهي الا يمان ĠU‏ الحق . 


. راجع تفسير ابن كثير سورة الأعراف‎ )١( 


TV 
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الاحساس بالدين l‏ 
ويشعر الانسان بالحاجة الى الله في حالتين : 
الأول : عند الشعور بالعجز والضعض يصور ذلك قول الله تعالى : 
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم ني الفلك 
وجرين يهم بريح ib‏ وفرحوا بہا جاءما ريح عاصف 
وجاءهم الموج من کل مكان وظنوا انهم haw‏ بهم دعوا الله 
مخلصين له Ji MI‏ لن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشا كر ين # . 


) يونس‎ TV) 
واذا مس الانسان ضر » دعا ربه منيباً إليه ثم إذا حو له‎ © 
الزمر)‎ A) . * نعمة منه نسى ما كان يدعو اليه من قبل‎ 


وقد خرح سكان بيوجراد مبتفون 800 يعني ( الله عندما مرت 
بهم هزة أرضية لمدة ٠۸‏ ثانية وذلك في سنة ۱۹۷۷ م . 
الثانية : انه اذا تحرر. الانسان من المواريث الثقافية والجحاذبية الاجتاعية 
© إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون b‏ ۱۳۵ ال عمران) 
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المقالة الثانية 
مفهوم الدين $ نظر الإسلام 


وإذن فإن مفهوم الدين في نظر الإسلام هو أنه قانون الله إلى الإنسان 
عامة فقد انقاد الكون كله إلى الناموس الالمي 27 : 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللارض PAPIET‏ 
أو كرها قالتا أتينا طائعين .$ ١١(‏ فصلت) 

فلم ببق بالكون إلا الانسان فأنزل الله له الدين وحياً سماوياً من 
عنده جل شأنه 1 

B‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا 


وكرهاً وإليه يرجعون » . ( ۸۳ آل عمران) 
وهذا الدين di Is-14‏ الاجا من نأضة 

- المصدر . 

- والموضوع . 

mil 


وحدة الدين من ناحية المصدر : 
فيما يتعلق بوحدة المصدر فإن القران الكريم يحدثنا عن الوحي 


01١‏ راجع كاب الدين للد كتور ميخمل عرد awl‏ دراز راجع المصطلحات NI‏ بعة للمرحوم 
العلامة ابو الأعلى المودودي . 


r, 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


AN‏ إلى الأنبياء جميعاً » فكل الأنبياء يتلقون الوحي عن الله » فالله 
هو المصدر لكل ما نزل على الإنسان من كتب JA‏ الله تعالى : 
B‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنييين من بعده © .. 
19 التساء) 
mil‏ موكب واحد يترى على طريق التاريخ البشري الممتد موحدا لا 
برسالة واحدة مصدرها هو الله جل شأنه لا غير . ذلك هدى الله بدي 
به من يشاء من عباده » قالت مم رسلهم : 
dl B‏ نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 


٠ .. sole‏ ش 


وحدة الموضوع : 
bi‏ بما يتعلق بوحدة الموضوع فالأنبياء حملوا رسالة واحدة i‏ امهم 
جميعاً جاءوا إلى البشرية بمنيج التوحيد فيقول الله تعاللى : 
ب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا إله إلا انا 
فاعبدون b‏ )16 الأنبياء) 
ويقول جل شاته : 
9 وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الة 
بعبدون 4 ! (ه؛ الزخرف) 
ولقد تحدثت سورة الشعراء عن هذا الموضوع فقالت وهي تحكي 
مقالة الانساء : 


)1( راجع بتوسع كتابنا : يا أهل الكتاب وكتابنا : الدعوة الإسلامية في عهدها المسكي . 
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. 4 ألا نتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون‎ B 
الشعراء)‎ ٠١۷  ٠١( 
الشعراء)‎ 177. ١؟4(‎ 
الشعراء)‎ ١85 1١40 
الشعراء)‎ 15"  ۱۹۱( 
الشعراء)‎ ۱۷۹ _ ۱۷۷( 


وهو منطق سبق أن قرره سيدنا إبراهيم باعتباره جد الأنبياء للعرب وبني 


إسرائيل وعلى أثره حث يعقوب بنيه وجاء به خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم l‏ 


وحدة التسمبة : 
قد سمى الله هذا الدين بالامم فقال تعالى : 
© إن ا الإسلام © . 


زكر كان ka,‏ 
4,4 أن أكون من المسلمين ) , (۷۲ يونس ) 
١"١( FEE‏ البقرة) 


وهو دين بني يعاموب : 


gr Żgħ 0‏ مم1 البقرة) 
وهو دين يوسف : 
ETA.‏ وا والحقني بالصالحين # . )11 يوسف) 
وهو دين سلیمان : 
tA‏ 


مكتبة المهتد ين الإملافية 


9 وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين © . 
وهو دین موسى : 
وقال موسى يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين @ . (۸4 يونس) 
وهو دين عيسى : 
B‏ وقال الحواريون نحن أنصار الله وأشهد بأنا مسلمون # . 
(؟ه ال عمران) 


ميثاق الله على الأنبياء : 

والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء أن ينصروا دين الإسلام الذي 
تم به الرسالة الاإلمية واضح في وحدة الموضوع ووحدة التسمية ووحدة 
المصدر فقول الله تعالى : 

31,9 أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم عل 
ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ي ٠‏ 

(۸۱ آل عمران) 

قال ابن كثير في تفسيرها : 

قال على بن أي طالب ؛ ما بعث الله نبياً إلا أحذ عليه الميثاق لعن 
بعث الله محمداً وهو حي ليؤمن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ على qal‏ 
لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه . 

واذنث : 

من يبتغ غير الإسلام دیناً فهو كافر سواء كان يهودياً أو نصرانياً فليس 
3 
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هناك دين من عند الله غير دين الاسلام . 
9 ومن يبتغ غير الإسلام bus‏ فلن يقبل منه وهو ني الآخرة من 


صدق الله العظيم : 


و 


المقالة الثالثة 


الدين l ĠIENI,‏ 
الدين والفلسفة . 


الدين والعلم ْ 
الدين والسحر . 


أولاً ‏ الدين والأخحلاق : 

اذا نظرنا إلى الدين من حيث إنه معرفة الحق الأعلى وتوقيره › 

وإلى الخلق من حيث هو قوة التزوع إلى فعل الخير وضبط النفس عن 
الموى ... كان أمامنا حقيقتان مستقلتان بمكن تصور إحداهما دون الأخرى . 

فالدين فضيلة فطرية . 

والأخلاق فضيلة علمية . 

غير أنهما يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي ؛ أن كلا منهما يوصل لبد 
العدالة الانسانية ومنع کل مهما مبادئه بصفة الوصف بالاخلاق وبالدين . 

أما إذا نظرنا إلى الدين والى الأخلاق من التاحية الواقعية — عند علماء 
العرب فإنه لا رابط بينهما من حيث النشأة للفرد ولا في دور التكوين › 
إذ أن الشعور الأخلائي يسبق الشعور الديني عند الطفل وأما في المجتمع 
فإن امتزاج القوانين الأخلاقية لا يحري على سنن واحد في العصور والبيئات 
مع القوانين الدينية . 

وهذا الافتراق $ نظر علماء الغرب ومن يجب أن يلف لفهم من 
1 
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بعض المفكر ين ني الأمة الإسلامية راجع إلى التفرقة بين مصدر الدين » 
ومصدر الاخلاق . 

فإذا كان مصدر الدين مثار نقاش بين العلماء هناك فان مصدر 
الأحلاق عندهم هو عادات سيت وتقاليده . 

اما d‏ الإسلام مُصدر الأحلاق هو الدين نفسه وهو وحي معصوم 
وني الحديث الشريف أكمل المؤمنين إياناً أحسنهم خلقاً . (رواه أحمد 


وأبو داود) . 
وكات دعاء النبي صل الله عليه وسلم : 
اللهم كينا س خلقي فحسن خلقي . 


ويدعو ار صل الله عليه وسلم LI AL‏ منه بو فيقول : 

c ألا أن أقريكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً‎ ġ 
. » الذين بالفون ويؤلفون‎ besi الموطئون‎ 

فالدين والأخلاق في الفكر الغربي من الناحية التجريبية مستقلان 
وان أمكن لقاؤهما في الغاية ومن الناحية العملية الواقعية يسبق الشعور 
الأخلائي الشعور الديني في نفس الطفل وعدم إمكان امتزاج القوانين 
الاخلاقية بالقوانين الدينية في المجتمع . 

أما في الإسلام فالدين مصدر الأخلاق لأن الدين منهج يحدد 
السلوك ويامر با معروف وينهى عن المنكر . 


انیا 5-5 الدين والفلسفة ت 
الدين الفلسفة 


مكتبة الممتدين الإملافية 


: مجال الاتفاق‎ L 
تحب أن نحدد ارلا أن المراد من الفلسفة التي ها بالدين علاقة ؛‎ 
. الفلسفة التي تلتقي مع الدين ي الموضوع‎ 
الفاسفة التى لا تلتقى مع الدين في الموضوع فليست داخلة هنا‎ ul 
AL 
لأا لا تعترف بشيء في الوجود وراء اجس والمشاهدة‎ isti الفلسفة‎ - ١ 
والفلسفة الروحية التي لا تعترف بأن للعالم صانعاً ( لأنما تفقد‎ - $ 
: ساعتئذ عنصرين ناسین وهما‎ 
عنصر بدء الخلق مثل ما قاله دعقريطس الذي يرى أن العالم‎ - ١ 
نجاذب واحد دون خالق له (ودلك‎ À بعضه بعضا‎ Għa كان‎ 
. (ball حاص بالفلسقة‎ 
؟ - وعنصر الربوبية مثل فلسفة أرسطو التي ترى أن الله لا شان‎ 
. له بالكون كلياً كان أو جزئياً (وذلك مثال للفلسفة الروحية)‎ 
. كما نريد أن نحدد أن المراد من الدين هنا كل دين غير سعاوي‎ 
وبعد أن وضحنا تماذج الفلسفات التي مخرج عن موضوع علاقة‎ 
الدين بالفلسفة المراد بحثها هنا نود أن نقول أن هناك نقطة التقاء بين الدين‎ 
. بصفة عامة وبين الفلسفة التي تلتقي مع الدين في الموضوع‎ 
ونقطة اللقاء هي : ان موضوع الدين فيما يتعلق بما وراء الطبيعة هو‎ 
. موضوع الفلسفة‎ 
موضوعا ها وكذلك‎ TAT الفلسفة : نجعل معرفة أصل الوجود‎ 
. أصل الوجود وغايته موضوعا له‎ Jat الدين‎ 
والفلسفة : تجعل سبيل السعادة الانسانية في الآجل والعاجل موضوعا‎ 
. والدين مجعل هذه السعادة كذلك موضوعا له‎ U 


٤٦ 
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وادن 1 
فيما يتعلق بمسائل ما وراء الطبيعة من حيث البحث عن أصل الوجود 
وعن سعادة الانسان في دنياه وفي آخرته . 


ب ہے مجال الاختلاف : 


أولاً - رأي الفارابي : 
إن الفلسفة تتعقل فيها الأشياء بذاتها ويتوصل فيها إلى إثبات هذه 
ثق بالبراهين اليقينية لا مجرد الإقناع . 
أما 5 والآأديان فطر يقها ي التفهيم إقناعي وتمثيلٍ ل يقيني . 


رد هذا الرأي 

ويرد هذا الرأي با كتبه ابن رشد في كتابه فصل JUL‏ فيما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال . إن طبائع الناس متفاضلة في التصديق : 

فمنهم من يصدق بالبرهان .. 

وماهم من يصدق بالحدليات .. 

وهنهم من يصدق بالخطابيات ... 

ثم قال : ولذا حص عليه السلام بالرسالة إلى الأحمر والأسود » ġel‏ 
لتضمن شريعته طرق الدعاة إلى الله تعالى وذلك صريح في قوله تعالى : 

B‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادههم بالتي هي 
اس 

إذن القول بأن الأديان كلها تقوم على الإقناع الخطابي لا على البراهين 


¥ 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


والتحقيق واليقين ليس على إطلاقه فلا يصح أن يكون ذلك من أنواع 
الخلاف بين الفلسفة والدين . 

على أن إدعاء أن الفلسفة تستند إلى البراهين اليقينية ليس على إطلاقه 
اذ لو كانت البراهين كلها يقينية لما أمكن وقوع هذا الخلاف والتضارب 
بين الآراء الفلسفية . 

es‏ هذا فادعاء أن الفلسفة تستند إلى برهان يقيني ليس على إطلاقه 
ON‏ الحق لا يعارضه الحق ولا يكذبه . 


ثانياً ‏ رأي ابن سينا : 

إن الشريعة الالية أساس الحكمة العملية وكماها أما الحكمة النظرية 
اس ل عبادثها على سبيل التنبيه . 

أما الفلسفة EB‏ تعنى بالحكمة النظرية تفصيلاً وبرهاناً إلى درجة 
الحجة واليقين . 


رد هذا الرأي : 

سبق أن قلنا إن بعض الفلسفات قد تغلب عليها عناصر العمل » مع أن 
الدين وان اهتم باالجانت العمل لكنه لم يترك الجانب النظري des‏ هذا 
فلا يصح ذلك فارقا اساسا بين الدين والفلسفة . 


BB‏ رأي غلماء الغرب 

١‏ - مشا كل الفلسفة يناط حلها بالأفذاذ والمفكرين ومسائل الدين يقوم 
بحلها الشعب والجماهير . ولذا c‏ فان نشأة الأديان وحياة واضعيبا 
غامضة مدفونة في ظلمات التاريخ . أما الفلسفة فليست كذلك 


E۸ 
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فالكل يعرف i‏ ونظريتها وفلاسفتها واثارهم . 
$ - الدين يورث عن الاسلاف . 
الفلسفة تستمد من العقل . 
۳ - الفلسفة متتجددة والديانة تميل الى الثبات . 
٤‏ - الديانة لها في المجتمع مكان الصدارة ولهذا فهي راسخة في القلوب 
لاف الفلسفة EN‏ لفئة خاصة . 
ه - الدين blu‏ بالمظهر الاجتاعي وذلك يعد هزلاً في نظر الفياسوف . 
5 - الدين يعيش في ظل السلطان والتفوذ للدولة والفلسفة لا تعيش الا 
ي الحرية . 


الرد على هذه الآراء : 

جملة هذه الفروق مستنبطة من ظروف الأديان الموروثة تحت سلطان 
الكنيسة في أوروبا حيث كان العقل هو الملجأ عل ا ای nat‏ 
الفلسفة هي النعمة التي يرنو إليبا طلاب الحياة في شعوب اوروبا فهي 

مفارقات بين دين ي أوروبا في ظروفه المعروفة وبين فلسفة في أوروبا 

وقفت في مواجهة هذا الظلم الذي ليس ثوب الدين وكانت الفلسفة هي 
لسان الحرية في مواجهته . 

ومن هنا فإن رأي علماء الغرب فيما يتعلق بالمقارنات بين الدين والفلسفة 
لا يعد به لأنه أثر لظروف خاصة ليست بذات قدرة على إعطاء الحيدة 
للفكر ليحكم على المفارقات بين الدين والفلسفة . 


)1( هذه فضيحة لأدباء أورويا كشفوا بها عن تصورهم البدائي لمعنى الدين . 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


رابعاً ‏ رأي الد كتور محمد عبد الله دراز 
ان الفارق بين الدين والفلسفة يكمن وراء معرفة الفارق بين حقيقة المعرفة 
حقيقة الايمان وكذلك الفرق بين القوة النفسية التي تقوم بوظيفة المعرفة ؛ 
kq‏ النفسية التي تقوم بوظيفة الاعان . 
فعض الناس او كلهم قد يدرك معنى ا جوع والعطش وهو غير 
محس بالامها لعدم حاجته ساعتئذ إلى الطعام . 
وقد يفهم الإنسان معنى الحب والشوق ولكنه ليس ممن يمارسهما . 
وقد يعتقد انسان في فضل فلان من الناس ولكنه لا يشعر بعاطفته 
لححوة ... 
وهذه كلها ضروب من المعرفة kk‏ إلينا سر أو الحدس ولكنبا 
لا تبلغ من النفس مبلغ الإيمان الذي تتجاوب معه أصداء القلب والمشاعر 
لأن القلب لو أحس بها لتذوقها فتغذى الوجدان بها وتغلغلت في كيانه 
كله وتصير عنصراً من عناصر حياته Jes‏ ذلك فالفارق بين الدين 


والفلسفة هو : 
١‏ - أن غاية الفلسفة هي المعرفة فهو مطلب جاف الفكرة يرتسم في 
صورة جامدة . 


وغاية الدين الاإبمان ومطلبه روح ثابتة وقوة مح ركة وکرته صورة 
العمل الى الأفضل فالدين لا يقنع بعمل العقل EE‏ بنضم l‏ اليه 
سكون القلب وطمانينة الايمان . 

$ - فالفلسفة تعمل في جانب من جوانب النفس » والدين يستحوذ 
على النفس في جملا . ظ 

a‏ الفلسفة ملاحظة وتحليل وتر كيب فهي صناعة تقطع اوصال الحقيقة 
ثم تؤلف بينها لتعرضها من جديد على مراة الفطنة . 
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والدين حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة قىعىر أ القشرة ALI‏ 
إلى الأعماق . 

٤‏ - فغاية الفلسفة نظرية حتى فيما يسمى بالفلسفة العملية وغاية الدين 
عملية حتى في جانبه العملى L‏ 

ه - وأقصى مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير فقط أما الدين فإنه 
يعرفنا الحق والخير لنؤمن بهما ونحبهما ونمجدهما ونعمل 
يمتطلباتهما . 


الآثار لهذه التفرقة : 
و يستتبع ذلك اثار منبا : 
١‏ - الفكرة الدينية Jaf‏ هناك صلة بين الإنسان وخالقه وهي صلة تقوم 
على معنى الإلزام والالترام . 
أما الفلسفة فلا تجعل هذه الصلة على هذا المستوى بل تقف عند حد 
التقاطع كالصلة بين ربان السفينة والمسافرين معه علا . 

۲ - إن الفكرة الدينية LE‏ إلى التدفق »ف الميدان eb VI‏ لأن طبيعة 
العقيدة كريمة فيّاضة تنزع دائماً إلى انتشار الخير وحب الإيثار 
وطلب المشاركة . 
أما الفكرة الفلسفية فهي LE‏ إلى الاحتكار والاحتباس والاستئثار 

أو هلى الأقل لا تسعى إلى تحقيق هدفها بالدعوة أو بالنشر ذلكم هو 
ملخص رأي المرحوم الد كتور دراز 9" . 


)3( الدين - ه٦‏ . 


e) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الفارق بين الدين السماوي والفلسفة من وجهة نظرنا : 

كل ما تحدثنا عنه من فروق بين الدين والفلسفة فالمقصود بها الفروق 
بين الدين غير السماوي وبين الفلسفة . 

أما الدين السماوي فاته يفرق الفلسفة من الوجوه السالفة ويضاف إلى 
ذلك عنصر أساسي هام هو : 

ان الدين السماوي حقيقة إهية . 

وأن الفلسفة ظن بشري . 

فالدين السماوي له من صفات الكمال والثبات مثل ما للحق (الله ) 
صاحبه جل شانه . 

وللفلسفة من العثار والضعف ما للإنسان الضعيف الذي كتا . 

وأن أدلة الدين يقينية EW‏ من الوحي المعصوم وأدلة الفلسفة ظنية 
لأنها من العقل الذي يستطيع أن يهدم كل شيء كما يبني كل شيء . 


خامساً ‏ رأي اللإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر : 

افلسفة إن ALI‏ أن توصل إل الحققة فهي Ba‏ لأن لمق من 
طبعه أن iu‏ ينقض العقل فادلة الفلسفة غير معصومة . 

أما الدين ويقصد به الإسلام فأدلته معصومة لأنه من عند الله جل 
aj‏ . 

واعمال العقل في مسائل ما وراء الطبيعة عبث لأنه حكم على أشياء 
لا اطلاع عليها ولا قدرة على رؤيتها »وقياس الغائب على الشاهد في مسائل 
ما وراء الطبيعة مغالطة . 

وإذا كانت الفلسفة هي وظيفة العقل في جو بعيد عن النص المعصوم 
فليس ها عمل في كل بيئة لها نبي من عند الله . وقد توصل من العلماء إلى 


ov 


http://www.al-maktabeh.com 


هذه الحقيقة كبار الفلاسفة من قبل الميلاد لقد قال سيمياس أحد تلامذة 
أفلاطون إن الحقيقة هي غاية البحث وما لم يكن لدينا نص من الوحي فلا 
يحال من استعمال العقل مثالنا في ذلك مثال الذي يريد أن يعبر المحيط 
وليس معه مركب امن فلم جد غير لوح من الخشب . فالعقل هو اللون 
من الخشب الذي يستعمله الفلاسفة في الوصول إلى الحقيقة والمركب 
الامن هو الوحي المعصوم . 

وإذن فبين الدين والفلسفة انفصال تام حتى في الموضوع لأن الفلسفة 
ليس من حقها ان تبحث فيما وراء الطبيعة إذ لا جال للعقل فيه إلا عن 
طريق النص المعصوم c‏ والفلسفة إذا كان لها دور ي المجتمع الذي لا 
نص فيه من الوحي المعصوم فهي ليست بذات موضوع في كل بيئة فيم 
نص من الوحي ومن تيع الفاسفة في بيئة لا نص من الوحي فقد خرج 
على السبيل السوي لاه أعطى للعقل سلطانا فوق سلطانه JAW‏ هاد 
للعقل » والعقل بغير وحی كأعمى يسير بلا قائد ولا دليل . 

إن الفلسفة في الجو الديني عقيمة الموضوع والغاية c‏ وتذوقها يفسد 
مزاج الشخص المتدين » واتباعها هوى يفسد التدين so G‏ المدى 5 
غير القران فقد أضله الله تعالى » ومن اهتدى به فقد هدى إلى صراط 


)١( su 
0 pin 


ثالئاً ‏ الدين والعلم 


لم يكن بين الدين والعلم عداء وړ يظهر شيء من ذلك في الحو 
الديني خاصة في ظلال الدين الإسلامي > ولكن مشكلة العداء بين الدين 


. الإسلام والعقل فصل : اخفاق الفلسفة‎ : eb )١( 


of 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


والعلم مشكلة أوروبية كنسية ظهرت كرد فعل لسلوك الكنيسة تجاه العلم 
والعلماء في أوروبا فقد كانت الكنيسة قد احتجزت لنفسبا حق فهم 
الكتاب المقدس وتفسيره » وحظرت على أي عقل من حارج «الكهنوت ) 
أن يحاول فهمه أو شرحه » ثم اتبعت هذا الاحتجاز بادخال A (el;‏ 
العقيدة وهي معميات لا سيل إلى تصديقها sl‏ تصورها , وفرضت الكنيسة 
على الئاس قبول هذا الزعم « ومنعتهم من مناقشته والا عرضوا أنفسهم 
للطرد والحرمان » وتطاولت الكئيسة بعد ذلك فادعت أن لما آراء 
ونظريات في الجغرافيا والتاريخ من الآراء المليئة بالخرافة والخطأ وحولم 
إلى أراء مقدسة لا جوز مناقشتبا ولا تصحيحها ولا القول بغيرها مثل ما 
ادعوه من علم سمى Christian Geography‏ الخغرافيا المسبحية 
وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية الاوروبية فحطم علماء 
الطبيعة وغيرها من العلوم سلاسل التقليد الديني الكنسي فانتقدوا اراء 
الكنيسة في صرامة وفي صراحة وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية فقامت قيامة 
الكنيسة واستتحلوا دماء العلماء وأعدوا محا كم التفتيش التي كانت تحكم 
بالاإعدام حرقا على العلماء مثل « برونو» و«جاليليو؛ . 

ومن هنا ثار المجددون واصبحت المسيحية ديانة بوليسية في نظر 
علماء الغرب وهنا قرر العلماء أن الدين والعلم عدوان لا يصطلحان c‏ 
وان العقل والنظام الديني ضدان لا يجتمعان . 

ثم تتلمذ بعض أبناء العرب على مدارس الاس ستشراق في جامعات 
اا فنقلوا هذه المعركة إلى الشرق الإسلامي تجا هالا أو جهاا عا قدمه 
الإسلام من خحدمة جليلة للعلم والعلماء » إما عن طريق النص القراني 
والحديث النبوي أو الواقع الحضاري منذ بزغت شمس الإسلام على 
buli‏ فاشاعت المعرفة والعلم في لحظات كانت أوروبا تتخبط فيها في 
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الظلام ولم تر النور إلا من شعاع جامعات الإسلام في الأندلس الإسلامي 
في أحريات القرون الوسطى التي كانت أوروبا تائهة إلى عصر الضة و بعد 
أن سرقوا إنتاج العلماء المسلمين وترجموه إلى لغم في علم البصريات 
والكيمياء والطبيعة . 

ومن هنا فإن طرح قضية العلاقة بين الدين والعلم قضية باطلة في 
الجو الإسلامي وإن صح إطلاقها في الجو المسيحي الأورولي ٠‏ لاله 
صاحب العلة وهو الذي يشتكي من هذا الداء وهو الذي يعاني من جرائم 
رجال ديئه !! . 


رابعاً ‏ الدين والسحر : 
قال البيضاوي : المراد من السحر : ما يستعان في تحصيله بالتقرب 
الى الشيطان le‏ لا يستقل به الإنسان”" . 
ثم قال في تصوير شخصية الساحر : 
وذلك لا يستتب الا لمن يناسبه في الشر وخبث النفس فإن التناسب 
شرط $ التضامن والتعاون و ببذا يتميز الساحر عن النبي وعن الولي . 
ثم تحدث البيضاوي عن الفرق بين تعلم السحر وعمله فقال : « من 
تعلم منا وعمل به كفر > ومن تعلم وتوق عمله ثبت على الزيمان » فن 
تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه فهو غير محظور وإنما المنع من إتباعه 
والعمل به 7 . 
غير أن هذا للام منقوض في نظري بالأحاديث الشريفة التي تفيد 
حرمة السحر تعلما وعملاً فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 


)0( تسیر البيضاوي ص TA‏ 
(۲) تفسير البيضاوي ص ۲۲ . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


« اجتنبوا السيع الموبقات : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس ني 
حرم الله إل بالحق c‏ > وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات ١١8»‏ . 

والذي أظنه من كلام البيضاوي أن حل التعلم وحرمة العمل منصبة 
على عهد هاروت وماروت لأن كلامه وارد في تفسير آية البقرة » 99 واتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر ... # . الاية . 

فإن كفر الشياطين مرتبط بتعليمهم السحر بدليل قول البيضاوي 
[ وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أن السحر كفر وأن من كان نبياً كان 
معصوماً منه . ولكن الشياطين كفروا باستعماله وما كان الشياطين يعلمون 
الناس السحر إلا إغواء وإضلالا . 

ومع أن السحر لا يؤثر بذاته 3 وما هم بضاربين به من أحد إلا بإذن 
الله ġ‏ 
ولكن الإسلام بحرمه تعلما وعملاً ويجعله من الكبائر المقترنة بالشرء 
الله لأن السحر في أقل معانيه محاولة تدبير شيء في ملك الله فهو اعتداء 
على السلطان الآلمي الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » فى مسلم : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إجتنبوا السبع الموبقات قيل يا 
رسول ا ای 39 الشرك يالله » والسحر » وقتل النفس الي حرم 
الله إلا بالحق » وأكل مال اليتهم وأكل الربا » والتولي يوم الزحف » 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ”° , 


(1) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي . 
(B‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان , 
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وني مسند الإمام أحمد : ثلاثة لا يدخحلون الحنة : مدمن الخمر » 
وقاطع الرحم b‏ ومصدق بالسحر . 
ومن مات وهو مدمن للخمر سقاه الله من بر الغوطة : نهر GA‏ 
من فروج المومسات يؤدي أهل النار ربح فروجهن ... 
حديث حسن أخرجه [ أحمد والطبراني والحا كم ] . 


السحر والعقائد البدائية : 

احتل السحر في المجتمع البداني مكانة كبيرة في الحياة الاجتاعية 
,$ الحفلات الدينية والسياسية فقد اختصت العقائد البدائية بصفة مميزة 
هى أن السحر والرقص من المميزات الخاصة بالعقيدة البدائية بغض النظر 
عن الزمان والمكان فا زال حتى اليوم هناك عقائد بدائية في آسيا وافر بقيا 
وأمريكا تؤمن بالسحر على أنه EŻ ġa‏ من العقيدة ولقد نشا السحر مع 
العقيدة البدائية حتى صار ملازما لها بل صار ذا اهميةخطيرة لانه يقوم 
بوظيفة الاستحواذ على القوى الحيوية في القبيلة والاحتفاظ بها كما يعمل 
على ابعاد القوى الشريرة عنما . 


انواع السحر : 

١‏ - نوع دبي : بمارسه الكاهن وهذا يعتبر ضرورياً لأنه يقوم بوظيفة 
الحياة الاساسية ي القبيلة فيما ghar‏ بإجابته عن اسثلة النجاح 
أو الفشل والفائدة أو الضرر المتعلقة بمستقبل القبيلة في الحرب 
أو في السلم كما تتعلق به وظيفة التنمية من نزول المطر 
وجلب المحبة ومداواة المرض وقد استخدم [ ما كسانس] السحر 
والسحرة مع القوة العسكرية البوذية في محاربة قسطنطين البوذي 
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عام ۲۲۲ م في معركة اغتصاب الملك يي الدولة الرومانية 
القدعة وما زال جانب من القساوسة بمارسون هذا اللون من السحر 
وخاصة مع رؤساء الدول فإن الرئيس سوكارنو رئيس سنغافورة 
d)‏ كوان يو ] لا يتحركون إلا بناء على تنبؤات السحرة من القساوسة 
ويقال إن بعض رؤساء العربية كان يستخدم البابا ... ي مثل هذه 
الأعمال لذلك حظىي هذا ابابا عنده عنزلة عظيمة . 

ولكن مع هذا . .. فإنه لا بقع في ملك الله إلا ما يريده والله فعال b‏ 
ير بد > وما هم بضاربين به من أحد إلا بإذن الله . 

وقد عا استخدم فرعون السحر وكان السحرة أعقل منه فقالوا له : 
لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . 

Ê‏ وهناك نوع آخر من السحر غير مرغوب فيه ولا يسمى ممارصه كاهنا 
بل يسمى ساحراً ويكون في نظر المجتمع البدالي مهيئاً لأنه حلب 
الشر ويحدث الكوارث " . 
ومن هذا النوع المشعوذون الدجالون ف القرى . .. وبلاد اسیا وأفريقي 

كلها ممتلئة بمثل هؤلاء القوم بل وما JI;‏ هذا اللون شائعاً في بلاد العام حتى 

في الدول الكبرى المتقدمة مثل أمريكا وهو منتشر بصفة واسعة في kol‏ 

وأفر يقيا ... ومحاربته واجب خليي وديني ووطي لأنه يفسد الخلق ويعطل 

العمل ويدفع للكسل . 
ونباية المطاف ١ر‏ ال الس رايب نظرجالإتثلام نوع جن الكبائر القرينة 

للشرك والعاد ,الله , 


kul + lt 


)1( راجع كتابنا : يا أهل الكتاب ص 4ا 
CT)‏ في العقائد والأديان 15501 محمد جز GħAL‏ 
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Àsiċa‏ المهتد ين الإملاحية 


الممالة الرابعة 
انماط التدين البداني 01 


وثنية الجاهلية العر ża‏ 
وثنية الهند وبلاد جنوب شرق kul‏ 


خرافات الكهانة المصرية 


أولاً - وثنية الجاهلية العربية 
الأمة العربية تنتسب في الملة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام وتنتسب في 
الدم الى سيدئا اسماعيل بن إبراهيم علييما السلام . 
فهي وارثة سدانة الست المعمور > وهي صاحبة الصلة الوثيقة بالتوحيد 
وإسلام لوجه ا لله تمارك وتعالى على ما دعا اليه جدھ ka‏ سبد نأ 


ارب العالمين . 
غير أن الأمة العر بية في حيا تا الجاهلية عصفت بها الأهواء والأهوال 
فجرفتها إلى العديد من التدين . 


فالعرب الغساسنة في الطرف الشمالي للجزيرة العر بية تدينوا بالمسيحية 
تأثراً يحارتهم الكبرى الدولة الرومانية الي جعلت من الغساسنة حليفاً يحمي 
حدودها من غارات الدولة الفارسية تلك التى تبادل الدولة الرومانية العداء 


)1( سنخصص هذا الكتاب للتدين العربي والمندي والبوذي والمصري » أما فارس والصين 
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العسكري والعداء الديني وكان الحارث بن جبلة STA‏ / ۰ م من 
اهم ملوك الغساسنة نصرانيا على مذهب اليعاقبة . يقول ابن قتيبة : 

كانت النصرانية في ر بيعة وغسان وبعض قضاعة7" . 

غير أن المسيحية ل تنتشر في الوطن العر بي كله لأن الدولة الرومانية ل 
تكن تعتد بنشر هذا الدين فالتأثر بالمسيحية كان للجوار الذي ربط 
الغساسئة بالرومانيين في حلف عسكري ضد الفارسبين . 

ويظهر هذا جلياً في تدهور التدين في اليمن السعيد فهي يبودية في 
في عهد ذي نواس ثم هي مسيحية بفتح النجاشي ها بناء على أوامر 
وجوستئيان؛ » ثم هي مجوسية عندما تغلب جيش كسرى على جيش 
ĦAWT JPN‏ 

وكان الطرف الشرقي للجزيرة العربية يبودياً أحياناً » وكانت 
الببودية في بنى الحارث وحمير من بلاد اليمن السعيد كما كانت ف 
يغرب حيث أقامت قبائل من بني قريظة » وبني النضير » وبني قيتقاع . 

وكان مع هذه الأماط من التدين مظاهر أخرى للموحدين الحنفاء » 
والباحثين عن العدل الديني والمنتظرين للدين الصحيح الخاتم 7" . 

غير أن عبادة الأصنام كانت هي الشكل السائد للحياة الدينية في 
الوطن العر بي » ويمكن أن يقال : إن الوثنية الجاهلية في العرب الأقدمين 
هي : التدين الشعبي العام فقد امتلأت الكعبة بزحمة من الأصنام » وعلا 


6 المعارف لابن قتيبة ص ۲٠١‏ 
(؟) راجع كتابنا : المجتمع العر بي قبل الإسلام ص ١484‏ 
eb (f)‏ كتابنا : بشائر النبوة الخائمة . 
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كل طريق لقبيلة صنم وأقيمت الأعياد وقدمت القرابين حتى لكانما 
التدين العر بي لم تكن له سمة غالبة إلا هذه الظاهرة . 

هن أين جاءت فكرة الأصنام ؟ ومن هو صاحبها ؟ 

وكيف نقلت إلى العرب ؟ 


بدء فكرة الأصنام : I‏ 

إن القرآن الكريم وهو أصدق كتاب على وجه الأرض يجعل بدء 
نشوء فكرة الأصنام من زمن سيدنا نوح الذي دعا قومه إلى توحيد الله 
جل جلاله » وترك ودا وسواع روا بيلوت ونسرا . 

قال ابن كثير : ... وهذه أسماء أصنامهم għ‏ كانوا يعبدونها من 
دون الله » قال البخاري حدثنا رام حدثنا هشام عن ابن جر يج وقال 
عطاء عن ابن عباس : صارت الاوثان الي كانت في قوم نوح ي العرب 


بعد . 
bl —‏ ود فكانت لكلب بدومة JA‏ :. 
- وأما سواع فكانت لحذيل . 


- وأما يغوث فكانت لراد » ثم لبني غطيف بالحرف عند سبأ . 
- وأما يعوق فكانت طمدان . 
- وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي كلاع . 

وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فما أنصابا 
وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك اولك ونسخ العلم 
رر () 


i ص‎ ٤ تفسير أبن كثير ص‎ )١( 
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قال في كتاب الأصنام : 

أول ما عبدت الأصنام : أن pal‏ عليه السلام لا مات بنو شيث 
ابن ادم في مغارة في الجبل الذي اهبط عليه أدم بارض اند ويقال للجبل 
نوز « وهو أخصب جبل بي الارض ... وكان بنو شيث ياتون جسد ادم 
في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه » فقال رجل من بني قابيل بن ادم 
يا بني قابيل : إن لبني 5 شث دوارا أ يدورون حوله وبعظمونه » ولیس لكم 
شيء فنحت له صناً فكان أول من عملهاء يعني عمل الأصنام أو عمل 
IKONI‏ 

فابن الكلبي يجعل بدء الفكرة من غيرة واحد من أبناء قابيل تجاه 
ابناء عمهم شيث حيث يطوفون حول ادم جدهم ولا يوجد لابناء قابيل 
bi‏ ا اشرهم لم صنما يدورون حوله . ' 

اما عن الاصنام الى كانت في زمن سيدنا نوح فيقول في شانها 
ابن الكلبى : 

d قوم صالحين ماتوا‎ U كان ود وسواع > ويغوث ويعوش ونسر‎ ١ 
فجزع عيبم ذوو أقار بهم فقال رجل من بني قابيل : يا قوم هل‎ e 
لا أقدر ان أجعل‎ ji لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم غير‎ 
فيا آرواسا ؟ قالوا : : نعم 3 فنحث لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها‎ 
وعمه وابن عمه فيعظمه وسعى حوله حتى‎ all ĠU فكان الرجل‎ 
ذهب ذلك القرن » .. ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم‎ 
الثالث فقالوا : مأ عظم أولونا‎ b القرن الأول .. ثم جاء من بعدهم‎ 
هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد‎ 


)1( الأصنام لأبي المنذر الكلبي ص ٠١‏ - ١ه‏ 
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ر ت إلييم اريس عو ممم م فكذبوه فرفعه الله 
اليه مكاناً علياً .. ولم يزل أمرهم يشتد . .. حتى أدرك نوح بن لمك ... 
فعثه الله FU‏ .. فدعاهم الى الله عر وجل ... فعصوه وكذّبوه قامره الله 
أن يصنع لفاك فرغ منها وركبها وغرق من ĠA‏ 
وفي تفسير أبن كثير نحو من هذه المعاني نقلها عن الحافظ ابن 
عا © , 
قال أبو السعود : ... ... قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين 
ادم ونوح وقيل من أولاد ادم عليه السلام ماتوا فقال إبليس ان بعدهم 
لو صورتم صورهم فكتم تنظرون إليهم وتتبر کون مهم ففعلوا tali‏ مات 
اولئك قال لمن بعدهم !نهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم » وقيل : 
كان ود على صورة رجل . 
وسواع على صورة امرأة . 
ويغوث على صورة أسد . 
وبعوق على صورة فرس . 
وتسر على صورة نسر " . 
ايد الترديد من أي السعود يجعل القطع ببدء نشوء فكرة الأصنام 
ضعيف التخمين فيما يتعلق بأسبقية الفعل عن زمن سيدنا نوح عليه السلام 
على نحو ما zi‏ القران الكريم at‏ أن رواية الكلي أن واحدا من 
ATA)‏ قابيل هو الذي صنع الأصنام ليطوف بئوه حوله $ مقابل طواف 


, 6" - ١ ص‎ piedi كتاب‎ (i) 
. 455 تفسير ابن كثير ص 4 ص‎ )۲( 
. ۱۸۹ تفسير أبو السعود ج ه ص‎ (f 
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أولاد شيث بقبر ادم ليست بذات ثقة يقويها عندنا ما ذكره ابن $ في 
كتابه قصص الانبياء : 

لا مات ادم و السلام قام بأعباء الأمر من بعده ولده شيث عليه 
السلام وكان Li‏ بنص الحديث الذي روأه ابن حيان $ صحيحه عن 
أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة . فلما حانت وفاته أوصى 
الى ايئه الوقن rs‏ بالأمر żda‏ لم من بعده ولده tac‏ من بعده kal‏ 
مهلابيل وهو الذي يزعم الأعاجم من الفرس أنه ملك الأقاليم السبعة . 
silla‏ اول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون الكبان > ءانه الذي 
بنى مدينة بابل ومديئة السوس الأقصى ul;‏ قهر إيليس وجنوده وشردهم 
عن الأرض الى اطرافها وشعاتب جاطًا ال فتل lik‏ من مردة الجن 
والغيلان » وكان له تاج عظم ٠‏ وكان يخطب الئاس » ودامت دولته 
اربعين سنة فلما مات قام بالامر بعده ولده « يرد lab ١‏ حضرثه الوفاة 
اوصی الى ولده د خنوخ ) وهو إدريس عليه السلا ثم د کر أبن 
كثير قصة سيدنا إدريس عليه السلام وم يرد فيا خبر mt JET‏ 
فقوى عندنا : أن هذه الحقيقة خالية من الفكر الوثني لوجود مملكة 
مؤمنة قو U‏ دحضت مردة اجن والشياطين . > فاذا انضم إلى هذا أن 
القران الكريم لما تكلم عن الأصنام بدأ بالحديث عن رسالة سيدنا نوح 
توق عندنا أذ بدء نشوء الفكرة مساوق لبدء رسالة سيدنا نوح عليه السلام 
فليس هناك اصدق من الله حديثا : 

فال ابن $ في قصة نوح عليه السلام : ... وبالجملة فنوح عليه 
السلام إعا بعثه الله تعالى U‏ عبدت للاصنام والطواغبت وشرع الناس 


. 7١ - 89 قصص الأنبياء لابن كثير ج ۱ ص‎ )١( 
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في الضلالة والكفر فبعثه رحمة للعباد فكان أول رسول بعث إلى أهل 
أهل الأرض 07 ثم يؤكد هذا الذي ذهب إليه بحديث في البخاري 
يقول ابن كير في ذلك : 

« ... ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور أقتضت أن ال الحال 
باهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام .. وكان سبب ذلك ما رواه البخاري 
من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : 
وقالوا : لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسراً) 
قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح i‏ فلما هلکوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون فيا 
انصابا وموها با“عائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك اولئك وانتسخ 
العلم عبدت JU,‏ ابن عباس وصارت هذه الاوثان التی كانت ٤‏ قوم 
نوح في العرب بعد" . 

فدل هذا النص على أن القرون السالفة كانت صالحة وأن بدء نشوء' 
فكرة الأصنام كانت مصاحبة لرسالة سيدنا نوح عليه السلام فما رواه 
TELA‏ صحيح لأن الأمر jis la;‏ بين نقل لا عن مرجع محترم 

يخا Lale;‏ وبين نص معصوم أو خبر صادق من مأمون أمين فإن 

7 يرجع إلى من له مرجع تحترمه العقول المنصفة والأقلام الأمينة ع 
فقد جاء $ البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى U ss‏ هشام عن 
جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : صارت 0 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد . 


6 قصص الأنبياء لابن كثير ج ١‏ ص ۸۵ تحمفيق الد کتور مصطفى عبد الواحد , 
(؟) راجع البخاري كتاب التفسير باب ودا ولا سواعا فتح الباري ج۸ ص 557 . 
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أما ود فكانت لكلب بدومة الحندل . 
وأما سواع فكانت فمذيل 
وأما يغوث فكانت لراد ثم لبني غطيف بالحرف عند سبأ . 
انا عرق ĠA‏ ناق ; 
Lis‏ نسر فكانت لحمير : لآل ذي الكلاع وهي . أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يحلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد 
حتى إذا هلك اولئك ونسخ العلم عدت !11 ؛, 
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : محصل ما قيل في هذه 
الأصنام فولان : 
أحدها : LI‏ كانت في قوم نوح . 
والثافي : آنا كانت أسماء رجال صالحين » قلت - يعني ابن حجر — 
بل مرجع ذلك إلى قول واحد » وقصة الصالحين كانت مبتدا 
عيادة قوم وح هذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك ١‏ 
والى هذا أميل وأتمسك فليس بعد السنة الشريفة لأحد من قول أو 
رأي . 
وأما عن الأشكال التي نسبها الكاتبون إلى هذه الأصنام من أن (ودا) 
على شكل رجل و«سواع » على شكل امرأة .. الخ كما جاء في تفسير 


أبو السعود وف كتاب الأصنام فان ابن حجر برده ويقول : هذا شاد 


)1( البخاري ES‏ التفسير باب ودا ولاسواعا فتح الباري ج ۸ ص 51" . 
(۲) فتح الباري ج ۸ ص 1٦4‏ . 
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والمشبور mel‏ كانوا على صورة البشر'"” ٠‏ ويعلل “ الوجيه بقوله : 
وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها i‏ 

وهذه الاثار هي el:‏ كانوا قوما صالحين من قوم نوح فلما هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
اننا ... يعني يجعلون نهم lima‏ على أشكالهم فهي على أشكال أشخاص 
لا طيور أو حيوانات Jes...‏ هذا فو د وسواع .. الح اصنام على شكل 


بني ادم . 


كيف نقلت عبادة الأصنام الى العرب ؟ 

روى البخاري في كتاب المناقب قال : 

۾ حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب عن الزهري قال : معت سعيد بن 
المسيب قال البحيرة التي كنع درها الطواغيت ت ولا يحلبها أحد من الناس L‏ 
والسائبة التي يسيبونها MAN‏ فلا يحمل عليبا شيءء قال : وقال أبو 
هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : رايت عمرو بن عامر الخزاعي 
لجر قصصمه 7" في النار » وكان اول من سيب السوائب ] 

ولا أخذ ابن حجر في شرح الأحاديث رجع إلى شروح ابن اسحق 
وروايات الكلبي في كتابه : الأصنام فرايت أن أرجع إلى روايات ابن 


)١(‏ راجم فتح الباري ج ۸ ص 554 دافع ابن حجر رصي الله عنه عن سند هذا الحديث اللي 
wr‏ بالانقطاع ورجح أن عطاء الموجود هو عطاء اين رياح مع احيال رواية الحديث عن 
عطاء الخراساني إذ لا يعقل أن يتشدد البخاري في شرط الاتصال ثم خفى عليه هذه العلة 
ولو خفيت لاستكثر من اخخراجها لكنه م يفعل فدل على أن هذه الرواية على شرطه راجع 
+ ۸ ص ٦۸‏ فتح الباري . 

(۲) القصب : الجزء من الإنسان أسفل السرة ويقايله من الأعلى السحرة . 
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إسحق في سيرة ابن هشام ثم إلى مرويات الكلبي في كتابه المذ كور قال 
ابن أسحق : 

١‏ وحدثني عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
قال : 

حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رأيت عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار » فسألته عمن بيني وبينه من الناس فقال : هلكوا .. 

قال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم : أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم ماب من أرض البلقاء ٠‏ و بها 
يومئذ العماليق -- وهم ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن 
نوح - راهم يعبدون الأصنام > فقال هم ما هذه الأصنام التي أراكم 
لبدو عر جع l-I‏ اجر محر مسي 
فتنصرنا الم : أفلا تعطونني منها صا فأسير به الى أرض العرب 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صا يقال له : هبل ٠‏ فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس 
ماه ےا 

قال ابن إسحق : 

ويزعمون أن اول من كانت عادته الحجارة في ؛ بي اسماعيل . أنه 
كان لا بظعن من مكة ظاعن qis‏ حين ضاقت علييم ٠‏ والتمسوا الفسح 

في البلاد إلا حمل معهم حجرا من حجارة الحرم تعظيماً للحرم فحيئا 
وضعوه فطافوأ به كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم الى أن كانوا 
يعيدون ما استحسنوا من الحجارة ... " . 


)1 € ؟) راجع السيرة لابن هشام + ١‏ ص ۷٩‏ - 4لا . 
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وهو قول مردود في نظري لأمرين : 
الأول : أن قوم نوح عبدوا من قبل الأصنام . 
الثاني : أن سيدنا إبراهيم حطم الأصنام . 

فقول ابن اسحق أول من كانت عبادته الحجارة ليس على إطلاقه بل 

لعله مقيد بالعرب أولاد إسماعيل » وهذا ما تشير إليه نصوص السنة من 
حديث عمرو بن لحي : فإنه أول من سيب السوائب + وهي القرابين التي 

نت تقدم للالهة على نحو ما هو مشروح في تفسير سورة الأنعام والمائدة . 

وقي مسند الامام أحمد من طريق عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : إن اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعة 
عمرو بن عامر ٠‏ والي رايته جر أمعاءه ني النار وقال عبد الرازق انبانا 
معمر عن زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لأعرف 
أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهم عليه السلام . قالوا : 
ومن هو يا رسول الله ؟ قال : عمرو بن لحي أخو بني كعب . لقد رأيته 
مجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار » dis‏ لأعرف أول من بحر 
البحائر . قالوا ومن هو يا رسول الله قال : رجل من بني مدلج كانت له 
ناقتان فجدع آذانھما وحرم ألبا مهما ثم شرب ألبا هما بعد ذلك فلقد رايته 
في النار وهما يعضانه بافواههما ويطانه باخفافهما . 


قال ابن كثير بعد هذا : «فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة أحد 
رؤساء حزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان اول من غير دين إبراهيم 
الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجارة less‏ الرعاع من الناس إلى عبادتمها 
والتقرت ببا i‏ وشرع هم هذه الشرائع ila bl‏ 3 الانعام وغيرها كما 
ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى (وجعلوا الله U‏ ذرأ من 
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الحرث والأنعام نصيبا) الخ الآيات 2 . 
وعمرو بن لحي ليس من أهل الفترة لأن الوا 
تلك التى وصى با نبيه من , بعده فقول النبي صلى الله عليه وسلم : ر 
في النار لأنه كافر pu‏ جده إبراهيم وأننة اسماعيل ولا ينبغي أن بتصور 
أنه من أهل الفترة لأن جرهم التى خلفها بي رياسة البيت كانت قبل موسى 
وعيسى عليهما السلام » وأهل الفترة هم من كانوا من بعد عيسى إلى بعئة 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم . 
قال الكلبي : 
' فكان أول من غير دين اسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب 
السائبة hoss‏ الوصيلة pus‏ البحيرة وحمى الحامية jp‏ بن رببعة 
وهو لحي بن حارئة بن عمرو بن عامر الأزدي وهو أبو جزاعة . 
... وكان الحارث هو الذي بلي أمر الكعبة » فلما بلغ عمرو بن لحي 
نازعة في الولابة وقاتل -جرهما بني إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة › 
ونفاهم من بلاد مكة » وتولى حجابة البيت بعدهم . 
ثم إنه مرض مرضاً شديداً فقيل ل : إن بالبلقاء من الشام حمة إن 
c 5-8 ħej‏ فاتاها فاستحم Tad L-‏ » ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال : 
ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسألهم 
أن يعطوه منها ففعلوا فقدم مكة ونصبها حول الكعبة © . 


. ٠١97 ص٣ راجع تفسير ابن كثير ج‎ (MW 


(۲) الأصنام ص A‏ راجع فتح الباري ج ١‏ ص 48ه . والحمة هي العيد الحارة يستشفى 
بها المرضى . الحديث : العالم كالحمة . راجع الاية في غريب الحديث ج ١‏ ص 4404 . 


VA 


مكتبة الممتدين الإملافية 


من هنا صنع العرب لهم bis‏ غير دين جدهم إبراهم وأبيهم اسماعيل 
ونظم لحم عمرو بن لحي القرابين والنذور فكانت البحيرة والسائية والوصملة 
والحام » وأنعام يذكر اسم الله عليبا وأخحرى FAN‏ أ و lie dil‏ ا 
للرجال أنواعاً وللتساء أنواعاً أخرى » وسوف أعول xi‏ آراء المفسرين 
دون كتاب التاريخ في ذكر معالي هذه المصطلحات الى استخدمها 
عمرو ابن لحي . 

قال ابن كثير : قال البخاري : حدثنا موسى بن إ“ماعيل حدثنا 
إبراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شباب عن سعيد المسيب 
قال : 

البحيرة * التي كنع درها للطواغيست فلا يحلبها dal‏ من الناس '. 

والسعائية : كانوا يسيبونها لاهتهم لا يحمل عليها شيء . 

قال : وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت 
عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي مجر قصبه في النار »> كان أول من 
سيب السوائب . 

الوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الال بانثى ثم تثني بعد 
jU‏ > وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 

ديعا دک 

والحام : فحل : الإبل يضرب الضراب المعدود BB‏ قضى ضرابه 
دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شىء وسموه الحاص )١(‏ 
هذا . 

واختلاف العلماء في أنواع هذه الأنعام كثير لا يتعلق به عندنا غرض 


. ۲۸۳ راجع فتح الباري ج ۸ ص‎ 8١1/ تفسير ابن كثير ج ۲ ۱۰۷ ص‎ )١( 


يف 


http://www.al-maktabeh.com 


فكل الذي نعنيه أن عمرو شرع للكفر نظاماً في التعبد والسلوك والطعام 
قول الله تعالى : 

d‏ وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا : هذه لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهو 
يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون # . LV)‏ الأنعام ) 

قال ابن عباس في تفسيرها : 

إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم رة جعلوا لله منه 
جزاء وللوثن جزاء فا كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان 
حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه 
c Għal‏ وإن سبقهم الاء الذي جعلوه للوثن فسقي شيا جعلوه لله جعلوا 
ذلك الوثن » وان سقط شىء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط 
بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير و بردوه إلى ما جعلوه لله » وَإِنْ سبقهم 
الماء الذي جعلوه لله فسقي ما سمي للوثن تركوه للوثن i‏ وكانوا يحرمود من 
أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوئان ويزعمون 
أنهم يحرمونه قربة إلى الله . 

# وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من ن نشاء يزعمهم » 
وأنعام حرمت ظهورها › وأنعام لا بذ كرون اسم الله علا أفتراء عليه 
سيجز يهم b‏ كانوا يفترون © . VA)‏ الأنعام ) 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الحجر الحرام ما حرموا من 
الوصيلة ... وقال السدي : أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي : 
البحيرة » والسائبة » والوصيلة c‏ والحام › أما الأنعام التي لا يذ كر اسم 


. ۱۷٩۹ تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 


MAN 


مكتبة الممتدين igalajl‏ 


الله عليبا : ان ركبوها ولا ان حلبوها ولا إن حملوا ...7" , 
وهذا التشريع قد سفهه الله وأبطله وأبطل كل سلطة يدعيها البشر في 


تنظيم ils-‏ العباد .. 


والأصنام التي taddi‏ العرب أسلوباً في الدين المنحرف كثيرة وكان 
من أشهرها : 


مناة : وهي أقدم الأصنام كما ذ كر ذلك ابن الكلبي وكان منصوباً على 
ساحل البحر المشلل بقديد بين مكة والمدينة . 

وكانت هذه الصا تقدسها قبيلتا الأوس والخزرج والازد كذلك . 

وقد هدمها سيدنا على رضي الله عنه عام فتح مكة . 

لكن كيف تكون أقدم مع أن هبل هو الصام الذي حمله عمرو بن 
لحي من الشام $ لعل مناة أول ما صنع في بلاد العرب بعد هبل ... 


اللات : وهى احدث من LIS: c alla‏ عبارة عن صححرة مر بعة 
وكان موضعها في الطائف » وسدتما بنو عتاب بن مالك من ثقيف . 
وقد حل محلها اليوم مسجد الطائف » حطمها المغيرة بن شعبة وحرقها 
العزى : وهي أحسن من سابقتها اتخذها ظالم بن أسعد بواد من نخله 
الشامية يقال له حراض عن بمين المسافر إلى العراق من ناحية مكة . 
)١(‏ ابن كثير ج ۲ ص ۱۷۰ راجع تفسير الخازن ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

Y٤ 
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Ji Ai 
م نيق العلى . و|‎ 
ی فإنها الغرانيق العلى‎ $ si 
ومناة الثالثة الأخرى فا‎ 0 
سدنة هذه‎ I Ki 
5 5 AN (1) و‎ ZI, db 
الم من اكه وعد ع‎ 7 55 ٠ © شفاعتہن لترتجى‎ 
ا ا‎ JU کانوا يسمونها‎ 
i بن هره حطمها‎ la ١ 2و‎ 
له قد اهأ‎ Ni 7 
الله‎ L ۱ ا‎ 
فلك لا فب‎ Ż 
كفمرا‎ 
باعر‎ 


حز عه بن 
Anali U‏ خر عه j‏ 
8 أنساك mad‏ 
o,‏ 1 سد 
CF je‏ قدامه سبعة اقداح كت 
ا 
had‏ ضعه في - 
كان ف مو il‏ 
3053 ظ 
أما القداح المسماة فهي 
٠‏ أمرني ربي . 
* نالي رلي . 
* من غير كم . 
+ ملصق . 
$ عقل . 


/ NAT 
ħ 
م ص‎ 41/6 
عدد شوال ۱۳۹۹ سبتمبر‎ : 
ف نجلة الازهر‎ 
* أجع مقالنا عن الغرانيق في‎ 
EU )١( 
PAN . ۹ 
الأصئام ص‎ eb (؟)‎ 


Yo 


مكتبة المفتدين الأسلامبة 


فاذا أرادوا الإقدام على عمل عظيم كحرب أو نكاح أو سفر أو قضية 
نسب أو عقل جاءوا إلى هبل » وأعطوا صاحب القداح ماثة درهم ليجيل 
هم القداح فإن حرج سہم أمرني رپ فعلوا AN‏ الذي أرادوه وإ خرج 
لاني ربي أمسكوا ولم يفعلوا . 

وإن أجالوا على نسب وخرج قداح منكم كان فيهم وسطا واعترفوا به ؛ 
وإن خرج قداح من غيركم جعلوه حليفاً فييم > وإن حرج قداح ملصق 
كان على حاله 9 ... 

وقد تبرأ زيد بن عمرو بن نقيل من عبادة الأصنام كلها » قال في 
فصيدة طويلة : 
عزلت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلا العسزى أدين ولا ابنتييا ولا صنمسي بني عمسرو ازور 
ولا هبلاً أديين وكان ربا الثاني الدهر إذحلمي بسير ”ا 

ولا دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحاً Jes‏ 
المسجد الحرام وكانت الأصنام منصوبة حول الكعبة فجعل يطعن بسيفه 
في عيونها ووجوهها وهو يقول : 

جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم أمر بها فكفئت على 
وجوهها نم أخرجت من المسجد فأحرقت ... وضاع بذلك صياح أبو 
سفيان يوم أحد أعل هبل c‏ فا علا ولا علي ... ولكنه أحرق وبقيت لله 
وحده العزة والعلا 9" , 


)1( راجع تفسير الخازن ص ۲ ص A‏ راجع السيرة لابن هشام ص ١‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) السيرة لابن هشام ص ١‏ ص 7376 . 

(۳) نحب أن ننيه إلى ضرورة العودة إلى كتاينا منبج القران في إثبات العقيدة للوقوف على B ħa‏ 
القرآن الكريم في مناقشة عبادة الأأصنام . وبالله التوفيق . 


MA 
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من مراجع هذا البحث : 
أ - كت التفسير : 
الخازن c‏ ابن كثير . أو الچ 
ب - كتب السيرة : السيرة لابن هشام . 
الروض الأنف 
قصص الأنياء لابن كثير . 
s‏ ل كتب الأديان : 
الأصنام لابن الكلبي › 
الفصل لابن حزم 
الملل والنحل للشهرستاني . 
د س كلب التاريخ l‏ 
حياة محمد للدكتور هيكل باشا › 
تاريخ الإسلام للد كتور حسن ابراهيم حسن › 
مروج الذهب للمسعودي . 


VV 


مكتبة المهتدين الإملافية 


ثانياً ‏ وثنية الهند وبلاد جنوب شرق اسيا 


55 الهندو 531 
البوذية 
الهندوكية 
AGAMA HINDU‏ 


كانت المندو LS‏ تسمى قديما : درما jA, Dharma‏ هو الاسم الأصل 
وتسمى كذلك سانانا Sentana‏ ثم أطلق علما bus‏ اسم : اطندوسية 
لتشمل الدين والحضارة والعادات والتقاليد الي نشات على ضفاف ر 
هندوس 7 . 

والمندوكية الآن في المند وأندونيسيا : جزيرة بالي 8411 من النحل 
القد عة ji‏ صنعها خيال الانسان لجهله بالكون ولخوفه من أحوال الطبيعة 
ولضعفه أمام سلاطين البشر . 

ولقد قامت للهندوسية دول في جنوب شرق اسا ١‏ هدمها الإسلام 
فيما بعد وكأن ها مع الاسلام صولات وجولات » وما زال الحال بين 
المسلمين على ضعفهم وقلة شوكهم وعدم وجود دولة أم تحميهم . 
وكذلك بين المندوس حيث ستبيحون دماءهم وأموالهم في MAL‏ وحيث 


(1) راجم كتاب المدخل للهندوسية ص ۲۲ - باللغة الأندونيسية . 
(۲) راجع كتابنا : الإسلام في أرحبيل الملايو ومنبج الدعوة إليه . 
VA‏ 
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لهم الغلبة على نظام الحمم في بلاد جنوب شرق آسيا مع أنهم قلة ولكنيم 
بأسلو بهم الخفي تمكنوا من التسلل JeW‏ مناصب الدولة . 

با جح عن دواو بن عي 
) | ) - الويدات وهي الكتب المعتمدة ا حسب زعمهم . 
)0( - العتقدات : TAT‏ وأخحلاقاً 3 0077 

وسوف اعتمد في دراسة هذا الجزء على كتبه باللغة ETA‏ ان 
شاء الله c‏ تلك التي كتبها علماء المندوسية أنفسهم . 

لكن ينبغي أن يلاحظ من الآن أن الحندوسية لم تعد bus‏ بحتاً بل هي 
مجموعة ثقافية لشمل التدين والحضارة والعادات والتقاليد والسلوكيات 
الخاصة بشعب الحندوس . وكان ذلك في مواجهة الإسلام عندما دحل 
المند وجزر KAN‏ الشرقية da‏ القديم ! 


۷۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


أولا - الويدات (الفيدا) 
WEDA‏ 


ظلت الديانة الهندوسية تعلم عن طريق اللسان حتى عام 1844 ولقد 
كانت الويدا حتى هذا التاربخ تلقن عن طريق التعليم الشفهي ولقد بدات 
الويدا قبل ميلاد المسيح بنحو ۰ او ۲۵۰۰۹ ق .م. 

ومع أن هذا الكتاب لم يدون إلا فيما بعد فإنه محل ثقة من أنباع 
الهندوسية مع اتفاقهم على عدم إمكان إقامة دليل على معرفة الزمن الذي 
بدأ فيه ظهور هذا الكتاب . 

بل إنهم ليعترفون أن مجموعة من الويدا قد ضاعت وأن جماعة من 
الملهمين امثال : 

MANU مانو‎ 

PARASARA باراسارا‎ 

باجنا بالكيا VAJNAVALKVA‏ 

الذين ورثوا وظيفة حماية سلوكهم الديني . 

ويقول مجومان الهندوسي في كتابه : 

( Aspek Aspek ا‎ Kita ( Lis مواقف‎ 

ان المعترضين الذين يتصورون أن واضعى الويدات قد ألفوا قوانين 
جديدة ليسوا على بصيرة من أمر هؤلاء لأن جماعة ( ريشي ) > ”9ن“ 
mil‏ هي تنفيذ الويدات ab‏ حلت فہم روح الإهام Val‏ الذي 
ام سلفهم العابد الصالح والدليل على ذلك أن بعض هذه الجماعة كان 
ابدع في عباراته وهو يصور قصة سري راتوسوداك شينا . 


At 
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“sri Ratu sobak shina"‏ وهى SA‏ خلف زوجها وهو يرعى 
الأبقار ف الغابات . | 
نعم نحن نعتقد أن الزمن له فعل التأثير على ضياع أجزاء من الويدات 
لكن ماذا نفعل نحن الهندوسيين إذا غاب عنا الأصل الذي يحكم تصرفاتا 
اليومية ؟ أليس في أقل تقدير نتبع طريق هؤلاء” . 
ولمذا الاساس الفارغ من الدليل على صحة كتب الويدات Weda‏ 
فإن المؤلف جيدي فوجا في كتابه المدخل إلى المندوسية يقسم الندوسية إلى 
فسمين : 
» قم اساسه العادات والتقاليد الإجماعية قبل ظهور الويدات 183 
» وقسم اساسه الا نظمة الى چات مہا كتب الو بدا المتعددة 
ويعلل هذا التقسم بضياع اجزاء من كتب الويدا او نسيانها لمرور 
زمن طويل kie‏ كانت تلقن فيه بواسطة اللسان والسمع فقط . 


معنى الويدا : 
معنى الويدا محتلف باختلاف المقصود منها . 
فهي قبل أن تكتب وتخطها الأصابع والأقلام معناها التأمل .. 
وبعد أن صارت مكتوبة معناها مجموعة الكلمات الي تنظم حياة 
أتباعها للوصول إلى المعرفة المنشوده . 
$ 4 : 
JA‏ المؤلف جيدي فوجا : 


)1( مواقف المندوسية ص ١ - 7١‏ (نجومان) ط وزارة الشؤون الديئية باندونيسيا راجع قانون 
مانو الكتاب الحادي عشر الفقرة العاشرة , 


A1 


مختبة الممتدين الإسامية 


ان الد کتور ویٹترنتز DR.M. Winterntz‏ يؤكد أن الويدا لاتتألف 
من كتاب واحد بل هي مجموعة كتب كل كتاب فيها يطلق عليه اسم 
الويدا . 

ويؤكد هذا الرأي التقاليد الموروثة في هذا المجتمع وكذلك استخدام 
اصطلاح (سمهيتا) Sambita‏ كعنوان على بسي الكتب الويدية في 
واحد كد بدوره أن الويدا ليست LES‏ واحداً بل هي مجموعة كتب 
كثيرة 29 . 

وقد ذكر المؤلف نجومان : أن الويدا كتب كثيرة تصل إلى أربعة 
عر LS‏ عدها كالالي : 
بن ۲ ٠=‏ الويدا 
من ه- ٠١‏ ويدانج . 
والكتاب الحادي عشر ميماما الفلسفة الدينية لمحتويات الويدا . 
والكتاب الثاني عشر نابا الأسس العقلية للتفكير الديني . 
الكتاب الثالث عشر فورانا الكت القدعة . | 
الكتاب الرابع عشر داراما سسترا كتاب القوانين . 
ويسمى ويدا سمرلي Wedasemerti‏ وهو قانون مانو . 

وأهم هذه الكتب في التوجيه الديي الهندوسي هو الكتاب الأول 
الويدا] وقد ذ كر قياسا أن هذا الكتاب قسم إلى أربعة أقسام حتى JK‏ 
للمطلع أن يستوعب القسم الذي jk‏ على ر لأن حجم الويدا 
هذا كبير قد لا يتسع العمر كله لاستيعابه فحرصاً على عمر الناس قسم 
الكتاب الى عدة أقسام . 


AY 
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وقد ذكر الكاتبون المندوس هذه الأقسام على النحو التالي : ١‏ 

: كاب الويدا إلى قسمين رئيسين‎ ak 

القسم الأول : ويدا سرولي , 

القسم الثاني : ويدا سمارني . 

القسم الأول ويدا Ġir‏ يحتوي على الإلحامات [ الوحي ] في زعمهم . 

القسم الثاني ويدا سمارني يفسر محتويات القسم الأول" , 

وبعبارة وجيزة القسم الأول دستور النحلة الهندوسية . 

والقسم الثاني يشكل القوانين التنفيذية . 

وأصحاب هذا التفسير يؤيدون كلامهم بنص من قانون مانو بي 
الكتاب الحادي عشر الفقرة العاشرة ومعناها : 

أن ed‏ الأول سرولي والقسم الثاني سعارئي كلاهما ويدا لا ينبغي 
انكارهما أو انكار أحد baqa‏ لأمبما معا كتاب مقدس (في زعمهم) . 


)1( ذكر المؤلف نجومان في كتابه مواقف المندوسية أن هذه الأقسام هي : 
-١‏ كتاب فایلا Failla‏ 
$ - کاب باسامب أيانا Visa Mpavana‏ 
cif - ٣‏ جاي ميني Jai Miui‏ 
4 - کاب سومانتو Sumantu‏ 
(؟) المدخل لدراسة افندوسية ص ۳۲ . 


Av 


مكتبة الممتدين الإملافية 


١‏ بيان القسم الأول من الويدا 
سرون SRUTI‏ 


يقول Die‏ مانو BEGAWAN MANU‏ أحد قديسى هذه النحلة 
إن «سروتي» يشكل كتاب الويدا الحقيقي » وهذا القسم يحتوي على 
ثلاثة ابوابس او اصول : 

الأول : يسمى : مانترا MANTRA‏ يعني الفكر المستقبل الفناء في 
الحق . 

الثاني : يسمى : براهمانا 88851868218 التعالي والأوامر التي 
تنفذ للحصول على مثترا . 

الثالث : يسمى أوبانيساد 1281/1542 أو 

أرنياكا 48۸۸١1454‏ . يعني المكتبة القديمة . 

فهذه أصول ثلائة ني القسم الأول من الويدا المسمى : سروتي . 

وقد تعددت معاني كلمة سروتي في الفهم المندوسي » وأدق ما ذكر 
فيها أنها التعاليم الي تلقن مع المداومة والصبر . 

أما سمرتي فقد اختلفوا في معناها فقالوا : 
4— علم على مجموعة كتب تولدت من الخيال والتذ كر . 
$ — اسم لجموعة العادات والتقاليد والطقوس الموروثة . 
۳ س اس لكتاسب  Darma astra‏ (دارماساسترا) . 

لكن المشبور أن المراد من كلمة سمرت : مجموعة التعاليم الي أعيدت 
At‏ 
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كتابتها عن طر يق التذ كر għall‏ الموروثة شفها() . 
Je;‏ كل حال فإن هذه الاصول B‏ تعريفات سوف نعالحها على 
ضوء ما LIS‏ مولفو الحتدوسية من مراجعها باللغة الشرقية أن شاء الله . 


: MANTRA Lib. Wi 
Samhita يحتوي هذا الأصل على فروع أربعة تسمى كلها سام هتا‎ 
Wedasamhità والی تسمى في عرف الحندوس‎ 


2: الفروع هي‎ AT 

Rig weda ربج ودا‎ 
Sama weda سام ودا‎ 
Vagur weda Ib 4 با جور‎ 


اثار وا وندا Atharwa weda‏ . 


والفروع التلانة الأول هي المشعيرة JU‏ قومها با ہا ji‏ ري وبدأ؛ 
“TRI WEDA”‏ . 


شرح هذه الفروع : 


أ ريج ريدأ Rig weda‏ 
يعتبر هذا الفرع مجموعة المدائح الالحية الي يتضرع بها الأتباع أمام 


. 15-4١ ص‎ Upadeca : الكتب التالية‎ eb )١( 
ص ه7-لاا.‎ Spek - aspek — agama kita 


, 81١-753 ص‎ weda 


مكتبة المفتدين )ل kata‏ 


الهم وينقسم هذا الفرع الى عشرة مسائل Mandala‏ أو دوائر وهي 
غير متوازية ي الحجم . 

. فواصل‎ al بعي أجزاء‎ Astaka اني‎ ٤ هذه المسائل‎ ei 
l ه من الفقرة الثانية الى الثامنة كلمات خاصة بكبير الملهمين وأسرته‎ 
01212151 والفقرة الأول والتاسعة والعاشرة خاصة ببقية الملهمين‎ » 


Sama weda lu 4 اب سام‎ 

وهذا القسم يعتبر تعاليم عامة وهو خاص بالترانيم والأغاني المدسة c‏ 
وترجع محتوبات هذا الى الأصل السابق [ ريج ويدا] وهي تقوم على 
ILL VAN‏ وقيل ILL ۱۸۷۵١‏ أو دائرة Mantra‏ . 

: قسمين‎ JI pe A ika وهذه‎ 

القسم الأول : ارشيكا : Arcika‏ وهي تراتيل مأخوذة من ريج ويدا. 

القسم الثاني : باج أوتارار اشيكا bag uttararcika:‏ وهو يحتوي 
على تراتيل إضافية ٠‏ وکل ما فيه أغان متعددة » وفبا كتب مؤلفة 
ستخدمها أهل هذه النحلة مها : 

Ranavaniva راثابائيا‎ 

Kautuma  اهوتواك‎ 

Laiminiya lia GW 


ج باجور ويد vagur Weda‏ 
وهذا الأصل يوصف بأنه الويدا المدونة وينقسم إلى قسمين : 
ياجور الأسود ‏ 21]25225 vagur‏ 
وياجور الأبيض vagur putih‏ 


A٦ 
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الققسم الأسود krishna‏ 

وی هذا ممم ار بع f għal‏ 

القسم الأبيض وفيه مسالتان . 

والفرق بينهما ضثيل فكلها اغان للبركة يقدمها الكهنة لأصحاب 
القرابين . 1 

وكتاب ياجور ويدا ويتكون من ٠١١‏ محادئة أي RESENSI‏ 
وهو حاص بالأدعية التي يتلوها الكاهن . 


- اتهاروا ويدك! :tharwa weda‏ 
وهو كتاب يشتمل على التعاويذ والتمائم || لتي يظن فيٻا آهل هذه 
النحلة اما تدفع المصائب . 
وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين : أشبر هذين القسمين : 
بسمی : ساونا كا Sawnaka‏ وفيه واحد وعشرون كمايا 17) ١‏ 
والذي يلاحظ على هذا القسم أنه يرجع كله الى ريج ويدا فهو 
الأساس الذي تتكون منه هذه الكتب . 


Pongantar agama. hindu. يراجم اڀ‎ )١( 


AY 


مكتبة المعتدين )ل kata‏ 


سمرت 5848711 


لقد ذكر مانو فى كتابه الا اللاي عشر الفقرة العاشرة : ان كلا 

من ويدا سروتي وويدا مولي il-f‏ سوم لا بح الشك فیا ولا إنكارها . 
وهذا الأصل له تفريعات تقوم على قسمين اساسيين : 
القسم الأول: الفر رع التصل BATANG 108011 WEDA‏ 

وسمى ويدانجا . WEDANGGA‏ 
kud‏ الثاني : الفرع الاضاي WEDA TAMBAHAN‏ وسمى 

. أوباويدا‎ UPA WEDA 

: وشرح ذلك كما يل‎ I 

WEDANGGA EL 3(1)‏ 
ويحتوي على سث مسائل : 

)1( المصائب والبلايا 511654 . 

(ب) القواعد اللغوية TATABAHASA‏ الخاصة باللغة الأساسية 
للهندوس . 

(ج) المدائح والأغاني والأناشيد CHANDO/LAGU‏ وأهميتها الحفاظ 
على اسلوب التراتيل . 

(د) نيروكتا (تفسير الویدا) NIRUKTA‏ واهميته وضع تفسير لا 
جاء في كتب الويدا وقد ألف عام ٠‏ قبل الميلاد تقريبا . 

(ه) استرونومى ASTRONOMV‏ وأهميته تتعلق بقواعد الصلاة 
الباطنية وهو ملحق بكتاب ياجور ويدا . 


AA 
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ا بين REE‏ وهو SI‏ هذه المجموعة وأهمها ومحتويا تما 
ماخوذة من مصادر اهمها : 
كتاب براهمانا BRAHMANA‏ . 
وكتاب مانترا MENTRA‏ . 
و فيه اربع مسائل : 
الأولى : خاصة بأساليب الصلاة الباطنية الفكرية الخيالية . 
الثائية : خاصة بسلوك الزواج الحديد . 
الثالئة : حخحاصة ععاملة ارواح الذين ماتوا . 
الرابعة : مخاصة بطر بقة التكفير عن الذنوب . 
ويتفق الكاتبون الهندوس على أن أهم كتاب في هذه الويدات هو 
كتاب DARMASOTRA‏ دارماسوترا الذي يحتوي على نظام الحياة 
الاجتاعية ونظام الدولة » بل هو الكتاب المعتمد هندوسياً عندما يطلق اسم 


ويدا سمارني . 
) مؤلفو هذا الكتاب 
Ija;‏ الكتاب قد قام بتأليفه عشرة من الملهمين هم : 
١‏ - مانو 
ki - $‏ ستمبا 
¥ - باودايانا Bhaudhavana‏ 
۽ - هاري Harita‏ 
8 ويسلو Wisnu‏ 


Wusistha وأسيسسسا‎ - $ 
Waikanasa وایکاناسا‎ small $ 
Sankhalikhita ka م - سنتكهاليك‎ 


A 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


Vajnawalkva باجناولكانا‎ - 4 

Parasara باراسارا‎ - ٠ 
: وأكثر هؤلاء الكاتبين شبرة أربعة‎ 

| - مانو صاحب LIS‏ القوانين . 

٣‏ ¬ باجنا ولكايا صاحب کتاب دارما ساسترا Dharmasastra‏ الخاص 
باليوجا ومعناه : تاريخ الحياة . 

س سالكها صاحب كتاب دارما ساسترا الخاص بالزمن القديم قبل 
Fu SAL‏ عام ويسمى الزمان الثالث . 

4 - باراسارا صاحب LIS‏ دارما ساسترا الخاص بالزمان الرابع أو 
الزمن المستمر منذ عام ۲ قبل الميلاد . 


Upa Weda ويدا‎ bal (ب)‎ 

وهي Lob'‏ بالشجاعة والبطولة . 

his‏ فروع وأبواب متعددة لا داعي لذكرها لعدم جدواها في 
البحث لنا . 

الثانية : تسمى : بورانا Purana‏ 

وهي خاصة بالقصص القديم والأساطير الخرافية العادات والتقاليد 
الخيالية LAW‏ . 

الثالثة : تسمى : أن tab‏ ساسيرا Arthasa sira‏ 


PENGANTAR AGAMA HINDU : مراجع هذا الح كاب‎ 01) 
ĠEDEPUDJA : as-tal 
NJOMAN — PADI : alal ASPEKAGAMAKITA : وکتاب‎ 


4 
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وهي خاصة بالمسائل الإدارية وأعمال الإدارة وقواعد النظام الحكومي 

الرابعة : تسمى : ايور ويدا! Avur weda‏ 

وهي عبارة عن نصائح طبية وباطنية وجراحية » وعلاجية ونفسية › 
ka ja‏ الأطفال » ووظائف الأعضاء . 

الخامسة : تسمى : جنداروا وıذİ Gandrwa weda‏ 

وهي خاصة بالفنون الجميلة . 

ومن الغريب أن كل فرع من هذه الفروع له كتاب وله مؤلف ولهذا 
يقول Gede. M.A‏ في كتابه المدخل : لا غرو بان يكون الفيدا له كل 
هذه الكتب المتعددة الأغراض حسب المعلومات المعينة في كل فن وي 


MMA كل‎ 


eb (1)‏ كتانب المدحل للهندوسية ص °۷ . 


٩۱ 


مكتبة المفتدين الأسلامبة 


لغة الويدا وتاريخ كتابتها 


يقول المؤلف نجومان : 
ادا كانت الكتب المقدسة للاديان العالمية ها تاريخ xa‏ وف تزلت 
فيه » فانه لمن الصعب علينا أن نعرف للويدا تاريخا ل نزلت 45 وعبارته 
هكذا ٠:‏ 


Tidak Seorang pun dapat mengatakan dengan pusti 
kapan kiranva kitab kitad Suci ini menjelma ke dania. 


ولكن المستشرقين يحاولون إثبات تاريخ أول للويدا فاختلفوا . 

قال بعضبم ان الويدات كتبت سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » JU,‏ 
بعضہم انها كتبت عام ۲٠٠٠١‏ من قبل الميلاد > وبعضهم قال كتبت قبل 
الميلاد بنحو 5٠6٠٠‏ عام 

غير أن البوذيين وهم الثائرون على المندوسية لم يحاولوا ذكر تاريخ 
لبدء الويدا . 

بل إن جاوتاما بودا 802114 64074344 لم يعرف هو متى 

بدأت الفيدا وكان ذلك منذ ۲٠٠٠١‏ عام قبل المسيح . 

وإذن فهو كتاب آنادي ANADV‏ يعنى ليس له أول . 

وإذا كان ليس له أول (آنادي) فهو نيتيا 2/1114 يعني أبدياً" , 


)1( ص 75١‏ مواقف الدين المندوسي : 
۹۲ 
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أفليس هذا تخريفاً .. ؟ 

كيف يوجد كتاب بلا أول ثم كيف يصير أبديا ؟ . 

ثم يقول المؤلف : ولأن أحداث التاريخ والكوارث A‏ مرت على 
البشرية من شأنها تخريب العامر فإن الويدا قد حفظت عن طريق السماع 
على مر الدهور والعصور . / 

ولهذا فان لغة hu gi‏ قد اخحتلفث تبعا لقانون تطور اللغات ولنضرب 
لذلك مثلا : 
ه فان لغة تامل TAMIL‏ قد اختلف حاضرها عن ماضيا . 
3 واللغة الاانجليزية Tnggris‏ إختلفت لهحجاتها بين لندن وواشنطن . 

واختلفت فى حاضرها عن kat‏ الغابر . 

إن اللغات واللهجات ABE‏ دائماً حسب تغير الزمان والأحوال 
وكذلك لغة تامل أو لغة الويدا الى نقرؤها البوم هي هي اللغة الي كانت 
عليها ku‏ سالف الزمان . 

وهذه مغالطة من ناحيتين : 

الأول : أنه لم يعرف متى نزلت الويدا . 

الثانية : أنه جعل اختلاف اللغات المعاصرة عائداً إلى قانون طبيعي 
وهي اختلاف اللغات حسب تطور الازمان . 

فن أين للمؤلف نجومان أن لغة الويدا التي لم يعرف لها تاريماً هي هي 
التي نزلت بها قدعاً ؟ ! 

اليس هو التحكم اللاعلمي من غير دليل ؟ ؟ 

أو أليس هو التعامي عن العجز عن إقامة الدليل مع الاعتقاد بصحة 
ما لا يمكن أن يقام عليه دليل ؟! 

۹۳ 


مكتية المعتدين الإملافية 


كيف ألفت كتب الويدا ؟ 

بقول المؤلفون : 

كانت الويدا تنقل عن طريق السماع إلى زمن معين شعر فيه المؤلفون 
الملهمون الذين يرون بعين البصيرة أنوار الحق فاحالوا ما رأوه إلى كتب : 
هذه الكتب هي ما تسمى ML JIU‏ 

وهذا فإن بعضاً من الكتب قد الحق اسمه باسم المؤلف » لا لأن هؤلاء 
الشعراء هم المؤلفون من عند أنفسبم بل لأنهم تلقوا محتوياته عن طريق 
الإهام والإيحاء . 

ذلك الإلحام الذي أسكب عليهم فاظهروه في هذا الثوب الجميل من 
المعافي والألفاظ البديعة" . 


بدأ التدوين تخمينا ْ 

أما بدء تدوين الويدا عن طريق الحدس والتخمين فهو يرجع إلى عام 
64 م فقد كانت تستخدم الويدات عن طريق اللسان والسماع ثم 
ظهرت اللغات وأول من دون لغة في تلك الديار هو يجوان بانيني عام 
۰ ف f‏ وأطلق tas‏ سان Sangsekerta G Su‏ 

لكن اللغة الي استعملها قي كتب الويدا كانت باسم : دايوي واك 
ثم أطلق عليما بعد ذلك لغة «سان سكرتا» وهي لغة تخالف اللغة الى 
يستخدمها البوذيون التي تسمى (Vang)‏ 

ومنذ ظهور اللغة السان سكرتية كلغة شعبية تستخدم في العلاقات 


. ص 76 المرجع السالف » نفس الإدعاء قاله مؤلفو الأناجيل‎ CI) 
. ا مرجع السالف‎ (۲( 


۹٤ 
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اليومية AB‏ استخدمت في العبادات والكتب الدينية . 
ثم ترجمت إلى اللغة الأندونيسية عام ۱۹۷۰ . 
ومن هنا ندرك أن الويدات ليست وحيا لأنها لم تصور داخل اسلوب 
اغوي إلا بعد أن ظهرت اللغة السان سكرتية ثم الجاوية . 
فلو كانت وحيا لما انتظرت ظهور الكتابة التي ألفها البشر فيما بعد . 
من هنا ندرك حول الويدات عدة ملاحظات : 
الأول + أنه لا أضل لا من حيت الصدر ومن حيت اللقة : 
الثانية : أنها تأليفات لعدة مؤلفين . 
الثالثة : أنها لا تملك دليلاً على نسبتها إلى الوحي . 
الرابعة bili‏ متداخلة ومعترف بأنها من بنات فكر مؤلفيها . 
الخامسة : الاعتراف بأن بعضها قد ضاع . 
وکل كتاب يفقد صلته بالوحي وصلته بالنبوة لا يصح أن يطلق عليه 


wel, (1)‏ كتاب مواقف الحندوسية ص "١٠‏ . 


44 


مكتبة المفتدين )ل kata‏ 


المستشرقون وكتب الويدا 


أطلق المستشرقون de‏ كتب الوبدا bil‏ الفيدا وهو خطأ في اللغة 
الشرقية لأن ۷ تنطق واوا وليس ني اللغة الشرقية لفظ W‏ ينطق ۷ لكن 
المستشرقين طوعوا اللفظ ۷ إلى لغنهم فنطقوها Lib, V‏ استخدمت أنا 
النطق الشرقية ۷ بلفظ واو فهي ويدا وليست فيدا لأن ۷ في اللغة الشرقية 


ينطق باء . 
وقد وجه المستشرقون مہم لدراسة الفيدا As‏ مقدمتهم : 
-١‏ د کتور ما کس مولر . DR: MAX MULLER‏ 


۲ - سيروليم جونس . SIR: WILLIAM JONES‏ 
وكثير غيرهما ممن له رغبة ثي الدراسات الشرقية وهم دراية بلغة البلاد 
فارسية أو هندوسية أو عربية أو عبرية أو سواحلية . 

ż lid‏ اعتمد ٤‏ دراستي للهندوسية عل رای عام اوروي وو عام 
عر بي أحذ عن الكتب الأوروبية ما دام الله تبارك وتعالى قد علمني لغة أهل 
هذه البلاد فرجعت إلى مصادرها الأساسية وجزاه الله خيراً أستاذنا المرحوم 
وأسعة وجعل عملي له 3 مواز دنه يوم القمامة ۴ وحسنات tal MA‏ : 
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NIBANDHA نساند!‎ 


من الكتب المعتمدة عند الهندوس ذلك الكتاب المنفصل عن الويدات 
المسمى نيبا ندا . 
وهو تعليق على بعص العتقدات والتراتيل المندوسية ٠‏ قد يتفق مع 
ما في الويدات وقد يختلف مع بعض محتوياتا . 
ويرى المؤلف بوجا BOGA A.M.‏ أن هذا الكتاب له اتصال ما 
يكتب الويدا . 
وهذا الاتصال له وصفان : 
الوصف الأول : أن ما في الكتاب قد يكون له أصل من الويدا ويسمى 
هذا الوصف بلغة القو 2 ORTODOK‏ 
ا الثاني : أن بعض هذا الكتاب حالف التعاليم المندوسية 3 
نفس الوقت يكون ي محل احترام للبوذيين وأهل ibni‏ جانا : 
ويسمى awn la‏ بلغة هو لاء الئاس 6 Hether odom‏ 
ومع هذا فان علماء هذه النحلة يعتقدون $ هذا القسم وبحترمونه 
—ISS‏ من مصادرهم الديشة . 
وهو كتاب مقدر bus‏ عند علماء ON kwa TAI‏ العلماء الذين ألفوا 
هذا الكتاب قد ناقشوا مجموعة من القضايا والمسائل ذات الصبغة اطامة 
الموجودة 5 نعا ليم بودا . 
وكتاب نيبا ندا عبارة عن جموعة من عدة كتب مهأ . 
$ کتاب جو باهن gubahan‏ الذي الى سةد ودا سرولي وو بدا مر لي /! 


4V 


مكتبة الممتدين igalajl‏ 


RONTAL رونتال‎ IS, $ 

*# وكتب الفلسقة 2.01 مثل كتاب : بورواميمامسا purwamimamsa‏ 
الذي يرجم ني تعاليمه إلى كتاب براهمانا . 
ومثله کتاب: باسيأ Bhasva‏ . وكتاب براهتيها ita, Brahteka‏ 
كتب أخرى نجب معرقتها عند القوم مثل : 
كتاب LA),‏ سوترا Brahmasutra‏ 
وكتاس ويدانتا سوترا Wedant sura‏ 
وكتاب واهيا Wahva‏ 
وكتاب براهما مبمامسا  BErahmamimamsa‏ 
كل هذه الكتب وغيرها كثير هو المقصود من كتاب نيباندا 

(NIBANDHA) 

وهذا الكتاب يعتبر المصدر ĠW‏ للتعاليم المندوسية ولا يعتبر هذا 


تعارضا مع تقديسهم للويدا لن الرجل الهندوسي عليه إن يقرا GT‏ 
مصادر نحله فهكذا يقتضي تعليم الويدا ذاتها'' . 


Mb )1(‏ عن كتاب PENGANTAR. A, H‏ ص لاه-4ه. 
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الإيحاء ي الهندوسية 


لم أشأ أن أطلق لفظ (الوحي) على ما تدعيه المندوسية من أنها تلقت 
الكتب المؤلفة لمؤلفيها المعروفين عندهم وذلك احترامو للبحث العلمي لأن 
الوحى حقيقة U‏ تقديرها وميزاتها وأدلتها » وما تدعيه الهندوسية محض 
تخيل وأوهام يظهر ذلك بوضوح عن عرضها لفكرة الاويحاء التي تدعيها 
فإنهم يقولون : 

«و برا4 ۷1۴Rيعتقد‏ انه في منزلة الانبياء فعبار ”بم هكذا : 

Wipra yang di Anggap SebagaiNabi 

على نحو ما تل كره كدت ريج ويدا» هو اول من تلقى الوحى A‏ 
ثم حاء من بعده جموعة (ريسي )1151 وهم الملهمون PET‏ لا هم 
قساوسة وإن كانت وظيفتهم مثل وظيفة القساوسة ولكنبم انبياء تزل 
عليهم الوحي عن طريق براهما الذي هو من الملائكة فهو الذي بلغهم 

. يمس السبعة مم‎ ji وهؤلاء‎ 
GERIT SEMADA lale ترج-١‎ 

وهذا الملهم هو الذي نزل عليه كتاب ريج ويدا . 
؟ - ويزوا منرا 

نزل عليه كتاب مندالا الثالث 
مم واما دوا 


44 


مكتبة الممتدين igalajl‏ 


وهو رجل غامض التاريخ حسما ذكرت كتب ريج ويدا بي كتاب 
مندالا الرابع . 
٤‏ - آتري 

نزلت عليه بعض فقرات متدالا اليخامسة . 
ه - برأدواجا 

نزلت عليه مندالا السادسة . 
5 - واسيستا 

نزلت عليه فقرات مندالا السابعة . 
۷ - كناوا 

نزلت عليه قلة قليلة من الفقرات " . 

وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم الشبرستاني «أصحاب الروحانيات؛ 

الذين أثبتوا متوسطات روحانية ĠU‏ بالرسالة في صورة بشر . 
» ولكن المؤلف نجومان يصور هذا الايحاء على أنه تخيل من جماعة 
الريس . 

فيقول : 

إن هؤلاء الملهمين قد رأوا الحقيقة بنور البصيرة وشفافية الروح لأمبم 
هم العارفون للحق وهم الطاهرون الأنقياء » فاخرجوا مشاهداتهم الوجدانية 
ني صورة كتب هي كتب الويدا وهذا فإن كتب الويدا هذه قد ألحقت 
بأسماء هؤلاء اللهمين 0 . 

إذن قصة الوحي التي ابتدعها المؤلف جدي بوجا الحامل لدرجة 


. نقلاً عن كتاب المدخل للهندوسية‎ )١( 
.. نقلاً عن كتاب مواقف المندوسية ص 74 وهذه هي القصة الي ادعاها حواريو عيسى بعده‎ )۲( 
Vera 


http://www.al-maktabeh.com 


الماجستير قصة ملفقة من جانب i‏ ومفتعلة من جانب اخر LI Mb,‏ 
من جانب ثالث » إذ من المعروف علميا منذ القدم أن جماعة البراهمة تنكر 
انبوة على نحو ما جاء في كتاب الشهر ستاني وعبارته 

«فنهم البراهمة وهم المنكرون للنبوات أصلاً”2 » 

فن أبن يكون عندهم وحي ؟ 

وهذا اسلوب جديد عند قساوسة الاديان الباطلة يلفوك لنحلهم dal‏ 
وقضابا لتساير العصر الذي GW)‏ لا يعقل خخزعبلا مهم . 

ولقد Law‏ فسا بر يتحدث في التليفز يون عن يوم القيامة فاقام 
على صحة البعث عدة أدلة ku‏ : 

أدلة العدالة الاهية . 

وأدلة المشاهدات البومية . 

وأدلة السلطان المي" . 

وهي كلها من منابع القران الكريم وليس في الأناجيل كلها فقرة 
واحدة تساعده على ما يدعيه من ادلة على mr‏ | 

وهذه خحطة جديدة لسرقة الإسلام وحبك التلصص الديني لتضليل 
الجيل المعاصر . فليحذر المسلمون من هذه ٠‏ اراتم ولمنتبه الباحث 
الإسلامي هذه الخطورة التي تعمد إلى سرقة مزايا الدين الإسلامي 
وخصائصه وجعلها لدين آخر . والله من ورائهم محيط إن شاء الله . 


. ١71 ص‎ ٤ الشبرستالي على الفصل ج‎ )١( 

sil )۲(‏ ادعو المشتغلين بدراسة مقارنة المذاهب والتحل والأهواء ثم الأديان لتابعة عرض 
taghna‏ والهندوس لأفكار تديهع م مقارنتها عا عندهم في كتبيم ليعلموا أن هؤلاء القوم 
بسرقون تعاليم الاسلام ثم مجعلوما لأديانهم Gala‏ وتعاليم ... 


٠١ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


المعتقدات الهندوسية 


بقول الكاتبون الهندوس إن التدين المندوكي يقوم على أساس من 
الممادئ التالمة : 
١‏ - الفلسفة ويطلق علها لفظ ISL‏ 
۲ - التنفيذ ويطلق عليها Bi)‏ سوسيلا 
م الاحتفالات ويطلق علا لفظ أو باشارا 

وهذه المبادئ الثلاثة ليست منفصلة بل هي مكملة بعضها لبعض 
فهي وحدة تصور عند ارتباطها العمل مقهوم التدين الهندوسي ءظ 

إذ ليس هناك معنى للفلسفة الدينية من غير تنقيذ مبادئ الدين . 
وليس هناك معنى للاحتفالات الدينية اذا كانت خالية من روحانيات 
الفلسفة الدينية ولا يتصور تنفيذ لبادى من غير ادراك لفلسفتها واحتفاللات 
مقدسة تقام من أجلها وتظهر فيبا شعائر التدين . 

إن هذه المبادئ الثلاثة تمثل الرأس » والقلب » والقدمين فهذه الأجزاء 
الثلاثة لا يمكن فصلها من كيان الانسان الحر . 
- فالفلسفة الدينية تاتوا BE‏ الرأس . 
$ (وسوسيلا) الأساليب العملية تمثل القلب . 

والاحتفالات المقدسة ( أو باشارا ) تمثل أصابع القدمين . 


وبتمئيل jil‏ : صفار البيض يساوي تاتوا 
وبياضه يساوي سوسیا 
وفشيرته تساوی أوباشارا 

۲ 
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نقصا لليض L2-‏ 6 سلمة A‏ 
:2 ها © L‏ 

احد J'‏ هله الثادئة b.‏ بجعل 3 8 4 ٠‏ له J‏ 

كذ kd‏ 5 ندوسي . وسوف نعر صما من 
l‏ الثلاثة في التدين المندوسي و حل“ 

, UPA | 0 il 
DECA «أوبادسا»‎ : 8 
ġ 9 ow 5 A 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


هذه الفلسفة تتوجه نحو سانج هيانج SANG HVANG‏ يعني إلههم . 
الله له صفة السلطان والقدرة وهو الخالق المبدع والحافظ والمنعم وهو 
الله الواحد المتعدد الصفات وهو : 

. BRAHMA AI, 

. WISNU فشنو‎ 

سيفا 1114© . 


براهما : هو الذي يطلق عليه لفظ سانج هيانج 2118( sang‏ ووظيفته 
انه الخالق واسمه بالسانسكرتيه 01۲۴71۱ ) . 


سيفا : هو المهلك للعالم وأسمه dab‏ قومه (Sangkan par an)‏ وهذه 
الأسماء الثلاثة تشكل ثالوثاً Tri Sakti‏ بعضه الخالق وبعضه الحافظ 
وبعضه المهلك ولكل واحد وظيفته يؤديها بقوته ‏ . 


)1( راجع كتاب UPA DEGA‏ ص 6 ا 
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أما الأصنام d‏ تعبد فهي الضوء الذي يتخيل فيه الهندوس ملامح 
الألوهية التي تعينه على الصلاة والتعبد » وهذا فإن كل شخص له الحق في 
اختيار all‏ الذي يساعده على استحضار نور الحداية من al‏ 

وذلك التفسير خا ضع لأصل كلمة ديوي Dewa‏ فهي ١‏ الأصل 
المندوس بمعنى الثور " . 

هؤلاء الثلاثة براهما » سيفا : فشنو . يحكمون العالم خلقاً » تدبيرا 
وفناء . 
لكن كيف وجد هؤلاء الآلحة ؟ . 
بقول ال هندوس إن نقطة سحرية Aksara‏ وهى عندما تلفظت وجدت 
هذه الالة وهذه اللعظة وهى : ١ À.U.M‏ 

فعندما نطق حرف 4 وجد الاله براهما الخالق . 

وعندما نطق حرف U‏ وجد الاله فشنو الحافظ Wishu‏ 

وعندما نطق حرف M‏ وجد الاله سيا المهلك , 

وهذه الحروف السحر بة A. U. M‏ صارت ي الفهم الهندوسي (MO)‏ 
ععنى الدلالة على وجود الثالودث الحا كم للعالم باسره . 

ثم حرجت الخلائق كلها من نفس براهما الاله الخالق بصورة 
متائية يقول النص : 


sang Havng widhi Menciptakan alam semesta.‏ 301ل 


ci ۲۱۷ ص‎ UPADEGA راجع كباب‎ )۱( 
, 3١١! ص‎ Bhaga Vadeita كتاب‎ eb M 
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مكتبة الممتدين الإسلافية 


كيف وجدت الالهة 
AWATARA‏ 


معنى اواترا 8 كيف وجد الاله Sang Hhang widhi‏ 
في صورة معيئة أو مبادئ وتعالم من أجل أن بعطي للدنيا تعاليم الخلاص 
من الضائقات واليلايا . 

قال الو لف باج واداجيتا WBhag wadagita‏ . 

« عندما كان الحق $ حاجة إلى الظهور . عمت الفوضى والسيئات 
ونزل الإله من أجل إقامة العدل والح . 


وهناك عشرة الهة ika‏ کر Krishna Lu‏ 
رام Rama‏ 
بودا Budha‏ 


Kaliki LIS 

وهذه كلها موجودات ها وظائف من أجل تخلق الناس جميعاً واحلال 
صفة الر بانية الطاهرة في النفوس » ومحاربة الشراهة والنهم والنفس الخبيثة 
والكبر ياء والتفاخر وذلك بواسطة تعاليمهم التي تحث على السلام والأمن 
والمثل الرفيعة للحياة . 

إن فشنو Wisnu‏ هو ولد الإله جاء ليحطم الفساد الذي يظهر في 
المجتمعات ويحافظ على الخير . 

أما $ Krishna Li‏ فقد جاء من أجل احلال السلام ٠١‏ 

أما بودا وهو اخر الآلمة Budha‏ فقد جاء ليعلم الناس الخير 
والطمانينة . 


V الباب الحادي عشر الفقرة رقم‎ eb )١( 
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.. عن كالاكي 1621211 فهو الإله المنتظر الذي لم يترل بعد"‎ ll 

أما الإله الخالق وهو براهما فهو تي أعالي المتزلة » انه خحلق وترك 
الخلق لولده والمساعدين من الاهة الصغيرة . 

وما زال المندوس ينتظرون إلا لم يتزل بعد هو كالاكي ذلك الاله 
الذي لم تعرف له وظيفة بعد . 

أفرأيت يا أي أجهل من هذه العقلية في ذلك العصر الحديث الذي 
طافت فيه البحوث الفضائية الفضاء كله ولم تجد غير اثار قدرة الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . 


النتيجة : 
Sn H8 - ١‏ هو الإسم الذي يشترك فيه كل من أطلق عليه إله في 
زعم الهندوسية . 


$ - المندوسية تقول بتعدد الآهة أكثر من ثلاثة . 

۴ - ما زالت هناك idi‏ لم تنزل وما زال المجتمع الهندوسي ينتظرها . 

۽ - المندوسية نظام حضاري بالدرجة الاولى لشعب عاش 8 غابر 
الأزمان ولسست tu‏ بالدرجة الأول بل هي du‏ داخيلة ٤‏ نظام 
حضاري قديم : 


. ۳٤ص‎ UPA DECA : راجم كتاب‎ )( 


(؟) راجع بتوسع كتابي : العلم يدعو لاان : كريس مورسول . 
الإسلام يتحدى : وحيد الدين خان . 


مكتبة المفتدين )ل kata‏ 


الروح المقدس 
ATMA —TATWA‏ 


لد أودع ibu‏ 4 كل امرئ نفساً تسمى a das Atma) WET‏ النفس 
في البدن بمنزلة السائق من العربة . 

فكل الحواس لا بمكن أن تؤدي وظائفها إذا لم تكن As bl‏ النفس 
صاحية القيادة والارادة . 

وذلك لن النفس (tel)‏ هذه أصلها من بر اھا 113728 8 الذي 
بعتبر UB‏ كقرص الشمس وهى شعاعة تلك الاشعة الي تدخل ي كل 
مكان على امتداد العمران والكرة الأرضية وهذه النفس ها أوصاف ذكرها 
baga Wadgita‏ في الكتاب الحادي عشر الفقرات ٠١ 0 ۲٤‏ وترجمما 
كالا في 
- لا تؤثر Li‏ الأسلحة . 
- لا تؤثر فيها الرياح . 
- لا سلها الماء . 
- لا تحرقها النيران . 
- ححالدة أبدية ,! 
- موجودة 5 كل مكان . 
- لا تنتقل من شخص إلى آخر . 
— دائما مع صاحها . 
g‏ يتمص له ١ )١(‏ 


Upadca ٠١ راجح كتاب ص‎ (M 
۰۸ 
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- لم تولد 
- لا تتمدل ولا تنتغير . 
-لا يحيط بها فكر . 
- كاملة سواء كانت للرجال أو للنساء" . 

إن النفس كاملة ولكن البدن الذي يولد ليس كاملاً بل هو ناقص 
واتصال النفس بالبدن علاقته غير معروفة أُولها » ولهذا فان البدن عليه أن 
يستغل وجود الروح فيه ليعمل أعمالاً كثيرة على مظنة أنه لا حياة بعد ذلك 
أبدا لأن الموت الذي سباي ولا يمكن دفعه أبداً سوف يقضى على الحياة 
اا ب 

والروح بعد ذلك سوف لا تنقل إلى بدن اخر وعبارة القوم : 


Hidup ini hendaknva Merupakan yang fF'enghabisan Dan 
Jiwa vang tertinggal hendaknva Scsudah itu Tidak masuk KE 
Dalam Badan Jasmani Lain. 


وهذا وجب ان يحرق البدن حسب تعاليم Karma L B‏ الذي 
مضي باتحاد الروح مع الجسد واحراقهما عند اموت أما الروح فهي FIĦ‏ 
باقية وحسب أعمال صاحبا تنال MILI‏ 

فهي إما في الحنة و إمّا في النار حسب أعمال صاحبها . 


عودة الأرواح Samsara‏ 
وفك أن تال الروح نصيبها من الثار أو من النعيم لا تستقر هناك 
بل تولد من جديد » وتظل هكذا مراراً وتكراراً حتى تعرف حقيقتها فتنفرد 


. ٠١ ص‎ UPADEGA US راجم‎ (V 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


بذاتها QAN‏ وهنا تتخلص من مسؤولياتها الدنيوية وتعود إلى ربها في عالم 
daw‏ والسعادة l )١(‏ 

di jedd ذلك اذا انتہت كل البواعث الي تشد انا التي هي‎ per 
إلهها وذلك هو‎ ET العودة إلى الدنيا فلا يبقى لها من أهل إلا أن تتحد مع‎ 
. A المارب الأخبر للروح‎ 


ملاحظة : 
في النصوص التي قرأتها باللخة الشرقية عبارات تفيد : 
| - أن الروح لا تنتقل من بدن إلى بدن آخر . 
ب - ولكنما بعد أن تنال نصيبها من النعيم أو الجحيم ولد من جديد . 
ج - ل تبين النصوص محل هذه الولادة : ولكنبا ذكرت أن هذه العملية 
تكرر دون أن تصف المحل الذي تحل فيه الروح . 
د - غاية الأمر أن عملية تكرار نعيم الروح وعذا بها ثم ولادتها من جديد 
لها نهاية هي : 
إن الروح تتصل منفردة بر بها فتعرف حقيقتها وعندئذ يكتب لما الخلود 
والبقاء . 
ولعل هذا المعنى بعيد كل البعد عن مفهوم تناسخ الأرواح » أو لعل 
هذا مذهب في مفهوم تناسخ الأرواح . 
صحيح أن الشبرستاني قرر أن أصحاب التناسخ مختلفون في تقر ير هذا 
المبدأ لكنه عنف الهندوس ووصفهم mil‏ أشد الناس اعتقاداً في التناسخية ؟ 


)1( راجم كتابا UPADEGA‏ ص36 . 
)1( المرجح السالف Je‏ ۹ 
IN‏ 
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ولعل هؤلاء الذين وصفهم بذلك غير البرهمانية لأنه ينطبق علييم وصف 
الشرستاني باصحاب الروحانيات الذين ائبتوا متوسطات روحانية جاءت 
بالرسالة من عند الله في صورة البراهمة التي نقلت عنها أسماء (الريش) 
الملهمون الذين نزلت علييم 53 الويدا”'' . 

واذن فليس يما على الاطلاق أن يقال إن الحندوسية تقول بالتناسخ 
كفهومة المصطلح عليه أن تحل الأرواح في صورة حيوانات .. ويؤكد هذا 
الدحلة did‏ وهي النحلة التي فامت تعارض الفمندوسية تقول بتناسخ الأرواح 
هذا يرهن على أن الندوسية لان تقول به » لأن الجبينية قامت خخاصة لمعارضة 
التدين الهندوسي ”" 

ml $‏ أدافع عن المندوسة فهي نحلة ضالة ولا شك في ذلك ولکنني 
احب أن أكون kul‏ فيما 3 jj wl‏ مصادرهم المباشرة . 

wl‏ يقولون ببغي نقل الروح إلى بدن آخر ويقولون كذلك : بعودة 
الروح إلى الوجود الذي يتكرر حتى qali‏ الروح إلى ر بها فتخلد في عالم 
السرور واليجة » وذلك حسب منطقهم ولغتهم شن استطاع أن شت لهم 
تناسخاً بأدلة علمية فلست محاجاً ولا حصما في هذه القضية . 


(1( راجم كتاب الشبرستا ني عل هامش کتاب ad‏ ج 0 ص AW‏ 
(f‏ راجع القسم الثالث من هذه الفالة dagħa‏ : نتائسج خطيرة للحاة افندوسية . 


١١١ 


مكتبة المهتدين الإملاهية 


العمل والجزاء 


KARMA — PAHALA 


هاتان العبارتان معناهما : 

KARMA العمل‎ 

Pahala والحزاء‎ 

فالأعمال الخيرة جزاؤها لا بد وأن يكون Last‏ وحسئا . 

والأعمال الشريرة لا بد وأن يكون جزاؤها مثلها شرا ومقتا 

LA,‏ فإن فكرة الخير والشر هذه تدفع الإنسان إلى أن يحرص دائماً 
على أن يربط كل تصرفاته بفعل الخير وأن يبتعد عن كل ما يفسد الخلق 
والسلوك والحياة . 


أنواع الجزاء : 
والجزاء الذي يعطى للمحسئين الخير ين ثلاثة انواع : 
١‏ - سان ا Sancita‏ 
وهي النعم والآلاء التي يعيش فيا الإنسان حالياً وها دوام في المستقبل . 
؟ — برارايدا Prarabda‏ 
النعم التي نعيشها في وقت محدود ولیس لما استمرار . 
م - كري يامانا Kri vamana‏ 
الجزاء الطيب الذي لم نحصل عليه في حياتنا المعاصرة وسوف نحصل 
عليه في الحياة المستقبلة بعد الموت . 


١١ 
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فالمحسنون الطيبون في الدنيا الذين لا يحصلون على أجرهم في الحياة 
الدنيا سوف يدخر لهم جزاؤهم الطيب في الحياة الآخرة 7" . 


„. YA¬— ¥ ص‎ UPA DECA (i) 


۱۱۳ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الخلاص من جاذبية الدنيا 


MOSKA 


إن غاية الغايات للانسان ليس فقط أن يقدم الخير لنفسه وللمجتمع 
وليس فقط أن ĠA‏ على الآلام والبلايا ولكن غاية الغايات هي أن يتمكن 

من الخلاص من جاذبية الحياة الدنيا التي يعبر عنما بلغة القوم MOSKA‏ 

والخلاص من جاذبية مشاغل الحياة الدنيا ليس بالموت والفناء بل 
بمكن الحصول على هذه الغاية والانسان ما bo JIĠ‏ وذلك عن طريق الفداء 
والتضحية المستمرة حتى يحصل على رضران Sang Hvang Widi‏ الال 
الخالق ووسبلة دلك هي : مارسة رياضة اليوجا Caturvoga‏ تلك الرياضة 
التي تقوم على أساس من التذ كر والتفكير والصمت (Meditasi).‏ 

وببذه الرياضة يحصل الفرد bls-(Jnana) je‏ الوسيلة الوحيدة للخلاص 
من كل الآلام والبلايا والمصائب » تلك التي ĠU‏ لتمحص OLINI‏ وتدفعه 
إلى أعلى ليحل فيه الروح المقدس التي يشعر بسبيها بسمو روحه وترفعها 
على الشعور بالمصائب والالام . 

فالبلايا في صورتبا السبلة مثلما تفعله الام بولدها عندما تربط يديه 
کي لا ا کل التراب ؛ فهو يبكي ويتألم ولكنبا مسرورة لأنها تدفع عنه شرا 
وبيلاً وكذلك البلايا انبا ĠU‏ لخير الانسان وعليه أن يتخلص منها بالرياضة 
والحصول على Jnana‏ فالرجل المتدين هو الذي يبتسم للأذى فذلك أرقى 


biż 
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أنواع الطب الروحاني و بذلك أيضاً فالآلام والبلايا لا تترك أثراً في البدن 
I‏ 


اليوجا Caturvuga‏ 
أما عن اليوجا التي هي وسيلة الحصول على السعادة الروحية MOSKA.‏ 
ika‏ 
Val‏ : الاتصال والوحدة مع AI Sang Hvang Widhi aly‏ 
Jnana Yoga‏ 
ثانا : العمل عل أن يحصل المرء عل Jnana‏ ا العبادة الخالهبة 
وفعل الخيرات » وهي باللغة السان سكرتية Bhakti Voga‏ 
BIE‏ : أن يفعل المثل العليا دون انتظار شكر من الئاس » وهي بلغة 
مم Karma Xoga‏ 
tal‏ : أن يعيش زاهدا “pa”‏ امنا خاشعا متبتلا وهي بلخم 
Raja Yoga‏ 
وهذه الفواصل الأربعة كلها مساو للبعض وكلها يؤدي إلى بعض 
وكلها مساو في الوسيلة التى تؤدي إلى الغاية وهى MOSKA‏ الخلاص 
والسعادة والسرور " . | ۰ 


5-4١ ص‎ | Upadeca : راجع كتا‎ )١( 
, ۲-۳1 ص‎ UPA DECA : وكتاب‎ 

. ٣۳ - ۳۲ امرجم السالف ص‎ (f) 
المند عقائدها وأساطيرها أن اليوجا لها ثلالة‎ pill ذكر الأستاذ عيد الرحمن حمدي في كتابه‎ 
هذا إلى الأصل‎ d وقد رجعت‎ is-s ص 1۷ قترك بذلك الأسلوب الرابع وهو راج‎ lu 
. باللغة الشرقية حسب المرجع المل كور‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الأيام الهندوسية 


HARI SUCI 


يقولون عنما إنها الأيام المقدسة ولم أشأ أن أجاريبم فأسميتها الأيام 
الهندوسية فأنا أكتب من منطلق اعتزازي بإسلامى فليس هناك قداسة إلا 
التي جاء بها الوحي المعصوم الذي أدين الله عليه وأؤمن به » أما ما ينظمه 
الإنسان له من أمور ويصفها بالقداسة فهي ترجع إليه في الوصف › ولا 
ابيح لنفسي أن أجار .بم حتى لا أقع في وهم أنني أوافق » وني التسمية 
إليهم أفضل علميا لأنني أحكي حالهم مع اعتقادي أنهم صانعو هذا 
التدين الذي م يرد فيه شرع صحيح . 

وايام الهندوس ستة : 


Tahun Baru (NVEPI) أو 5 العام الجديد‎ 

وف هذا اليوم تقام الصلوات للتكفير عن خطايا البشرية . 

اقول : وإذا كان هذا السلوك سابقا على ما تفعله المسيحية فهي 
مقلدة للهندوسية في هذا الصنيع ] . 


ليلة يوم الغفران Ciwara Tri‏ 

في شبر يناير عندما يبدا القمر في دائرة المحاق تقام ممارسة ألعاب 
اليوجا أو تلاوة الكتب القديمة مع صوم ذلك اليوم ... وهذه الطقوس 
حسب اعتقاد أهلها ليحصلوا على المغفرة من الخطايا التي ألموا مها وذلك 
في اليوم السابق على الليلة التي يأفل فيبا قمر شهر يناير تقريباً . 
۱۱١‏ 
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يوم الشكر للإله الخالق SARASWATI‏ 

وهذا اليوم يتكرر كل ستة أشهر مرة و يمع 3 يوم سبت وعند قدميه 
du‏ كر المندوس عظمته وقوته و برتلون تعاليمه وصورة ذلك الاله الصنمية 
عبارة عن : رجل يحمل معه الات موسيقية وهو جالس فوق أوزة . 


يوم البركة Pagerwe‏ 

وهذا اليوم يتكرر كل ستة أشبر مرة يغتسل الناس فيه ليحصل لهم 
شعاع من نور لمهم يضع maħ‏ البركة qalha‏ والقوة والرخاء وبقع هذا 
اليوم يوم أربعاء . 


Galungan ص‎ Tel f لو‎ 


بوم خلق الأرض بكل ما فيها ويقع في بوم أربعاء من كل ستة أشبر 
وهو da‏ ا نظا لير اوسا بو البركة حسب نظام حساب المندوس : 


الأول سمى أربعاء سينتا SINTA‏ 
والثافي يسمى أربعاء وکر WUKU‏ 


اليوم الأصفر أو يوم عودة الملك ومع الملهمون KUNINGAN‏ 

ويقع بي يوم سبت كل ستة أشهر مرة واحدة وفيه يتطهر المندوس 
ويتضرعون إلى هؤلاء الملهمين الذين نزلت عليهم كتب الويدا لبمنحوهم 
الأمن والطمانينة وطول العمر ويعوذوهم من كل الشرور . 

ولا بد أن تنتهى احتفالات هذا اليوم قبل منتصف الهار . 


1¥ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ملاحظة : 

من الملاحظ أن كثيراً من هذه العادات قد انتقل إلى الأديان الأخرى 
مثل : المسيحية ففيها عيد راس السنة > ويوم الخوص » ويوم القيامة › 
ويوم الغطاس وهو مساو تماما ليوم الاغتسال المندوسي . 

هل تتفق هذه النحل فى الاعياد عن طريق المصادفة ؟ 

بل : هل هناك ما mi‏ عقلاً أن تكون النحل السابقة قد أثرت في 
التحل اللاحقة ؟ 

أظن أنه ليس هناك ما يمنع احتمال الافتراض الأخير .. ؟ 

بل ان أحد كبار القساوسة ف أندوئيسيا وهو أنطوانيوس مواقر قد 
أكد هذا في اعترافاته عندما أراد أن يدخل في الدين الاسلامى ‏ . 


ħi kl it 


٠۲ راجع كتابنا : يا أهل الكنابك ں۹۷ )اچره‎ )١( 
INA 
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الأما كن المحترمة في الهندوسية 


PURA — TEMPAT SUCI 


الأما كن التي بحارمها اهندوس قسمان : 
اما كن يتوجهول اليا لتعظيم الهم ونسمى : 
PURA NAHVANGAN‏ 
وأما كن يتوجهون kal‏ لزيارة الأرواح الطاهرة Us‏ عدة أمماء هي : 
pura — adva‏ 
pura — Nawitan‏ 
pura — pedarMan‏ 


والقوانين والتعاليم التي حددت هده الدور حعلت الغاية من زارمبا : 
اتصال الانسان بالله الذي هو ف زعمهم 
نم خدمة الضعفاء والمحاويج : 
illa,‏ تلات دور هامة 1 
- واحدة لتعظم الإله براهما BRAHMA‏ لأنه الخالق . 
- وواحدة لتعظيم الاإله وشنو WISNU‏ لأنه الإله المدبر الحافظ . 
- وواحدة لتعظم الاله سيفما CIWA‏ أو سيوا إله الفناء والحلاك . 
ولكل دار من هذه الدور اسم مصطلح عليه في لغة القوم : 
فدار الاله براهما تسمى : 
PURA DESA‏ 
أو 
PURA BOLO AGUNG‏ 


4 


مكتبة الممتدين الإملافية 


PURA AUSEH 
al 
PURA SEGARA 
: g ودار الله سيأ‎ 
PURA DALEM 
بأندونيسيا المركز الرئيسي هذه المعابد بل‎ BALI وتعتبر جزيرة بالي‎ 
. ° هذه النحلة‎ 


, :0ه‎ - ٤۷ ص‎ UPA DECA LIS راجع‎ )١( 


۲۰ 
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القسم الثاني 


SUSILA 
الرعاية الاجتماعية‎ )1( 


تزعم المندوسية : أن الإله الذي خلق هذا العام قد ضحى ولا بمحبته 
وعطفه على الناس فخلقهم > وبعد هذا الخلق جعل لهم اتصالا به عن 
طريق الذين أرسلهم المعرفة والتعاليم التي جاءت في كتبه : الويدات ؛ 
وذلك لينفذ الناس هذه التعاليم حتى يحصلوا على الثواب الطيب والنعيم 
الحسن . 

Je‏ هذا الأساس فعلينا الاعتراف بهذا الجميل 358 ذا الاله نعمه 
في صورة تكريم وتقديس وإعادة الديون لأهلها . 

وصورة هذه العملية في ثلاثة امور : 
الأول : .رعاية المقدسات وتسمى : Aewa Rna‏ 
الثاني : رعاية الأطهار من القديسين وتسمى : pitre Rna‏ 
الثالث : الملهمين 1851 وتسمى : Aewa Rna‏ 

وتنفيذ هذه الأمور الثلاثة له خمسة أساليب هي : 


الطريقة الأولى : 
I‏ السجود أمام صم الإله الخالق » والتمسك بتعاليمه » والخضوع 
لاوامره والذهاب إلى محله . 

وتسمى هذه الطريقة : Petra vandnva‏ 


iqatta fl مكتبة المهتدين‎ 


الطريقة الثانية : 

stili‏ على الأرواح الطاهرة » والعمل على طهارة التفس © وحفظ 
لعرض والنسل » والتمسك بنصائح هؤلاء الملهمين مع الإخلاص » 
والتضرع والخشوع . 


وتسمى هله الطر رقة : pitra vadnva‏ 


الطريقة الثالثة : 
تقديم القرابين مع الإخلاص ودلك حتى تحفظط ZA NI‏ النسل والذر رة 
ويكون ذلك مصحو با بالعمل على خدمة الناس ومعاونة المجتمع . 


وتسمی هذه الطريقة : Manusiavadnva‏ 


الطريقة الرابعة : 

تعظم المعلمين الملهمين الوسطاء ريش» Rsi‏ وتقديم الهدايا والقرابين 
هم 3 واحترام نصائحهم 3 واتباع اوامرهم : 

وتسمى هذه الطريقة : Rsi vadnva‏ 


الطر ii‏ الخامسة : 

التضحية العامة للناس جميعاً حتى يعم الخير والنفع والطمأنينة جميع 
طبقات المجتمع . 

وتسمى هذه الطر ;34 : Bhuta vadnva‏ 

هذه هي وسائل تنفيذ الرعاية الاجماعية التي تعتبر في التعاليم LS ski‏ 
دیا في عنق الأتباع > وهي فلسفة قائمة على فكرة الوفاء للخالق الذي 
قدم عطفه وحبه للبشر ولذلك خلقهم . 


۲۲ 
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وتبعا لهذا فاهندوس يرون واجا علييم أن يقوموأ Diska sir‏ وفاء 
وحددوها ٤‏ امور ناا ره $ وقننوا تنفيذهاأ بالطرق الخمس السالفة ٠ ١‏ 


. ٥۲)١١ ص‎ UPADEGA راجح كتاب‎ (M 
IT 


مكتبة الممتدين الإملافية 


( ب) الطبقات الاجتماعية 
KASTA‏ 


حسب تعاليم كتاب الويدا فقد كون المجتمع اهندوسي نفسه من اربع 
طبقات هي : 


الأول : 
۾ طبقة البرهماس BRAHMA KASTA‏ 


الثانية : 
ه dib‏ كر GRIHASTA kul‏ 
EW,‏ الطبقة التي سما الكاتبون باللغة العر LIS « du‏ تر tb‏ . 


: الثالثة‎ 
WANA PRASTHA وانابراستا‎ dib » 
Wesya ويشا‎ : did أو‎ 


وهي الطبقة التي يطلق علا الكاتبون العرب : (فايشبا) 


الرابعة : 
x‏ طبقة الرعاع وها عدة أسماء : 

BIK SUKA ' کا‎ su بيك‎ 
۲4 
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سان بأسين SAK VASIN i:‏ 
سودرا : SUDRA‏ 
وهي المعروفة عند كتاب العربية بلفظ [شودرا] 3" . 


سمات الطبقات الهندوسية : 


Brahmana طبقة البراھماسن‎ (i) 

هي أعلى طبقة في المجتمع المندوسي لأن معناها طبقة العلم واليقين 
والحق والتدين . 

وهي الأستاذة المعلمة للمبادئ المقدسة عند قومها وهي طبقة ها المنزلة 
الرفيعة في النسب » وعليها مسؤولية رفع المستوى للدولة وللمجتمع . 

ووسيلاها في ذلك : تطبيق المعارف والعلوم وقيادة الأمة في شؤون 
الدين والعادات والعبادات . 


(ب) طبقة كساتئريا  Ksatria‏ 

وهي طبقة المحبين للوطن المدافعين عن الزمار العاملين من أجل 
الرخاء » المجاهدين من أجل الشرف وحماية الفضيلة » وإشاعة الوثام 
إ نهم القادة للامة والرعية . 
(ج) طبقا ويشيا Wesja‏ 

هي الطبقة العاملة على رفع مستواها رويداً رويداً وتحاول تحرير نفسها 


MI ص‎ UPADECA ES راجع‎ (1) 


١6 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


من )34 الحياة ومشاغعل الأياء ولكنا das is- JIS‏ للامة وللشعب 04 ab‏ 
المسؤولة عن الإنتاج وال نحاء 5 


)3( طقة سودر | SUDRA‏ 

هي آخر طبقات المجتمع هي طبقة القاع التي لا تملك شيئاً البتة غير 
أنها تقدم نفسها قرباناً . ويكفي أن نحصل على قوتها عن طريق المسألة 
Minta — Minta‏ 


وكل هذه الطوائف 4 نظر التعاليم المندوسية من ج سپا 6 
الشرف 3 والكمال 4 kaw $ ALAP‏ فدرتمها RE‏ من أجل شيل مة 


الدولة والمجتمع : 


واساليب العمل هى : 
)١١‏ دارما : Dharma‏ 
(L)‏ ارتيا Artha‏ 
)9( كاها : Kama‏ 


Moska : موسكا‎ (9) 

أما دارما ġab‏ : الحقيقة التي هي أصل وروح كل الأعمال 
والمجاهدات انها الواجب المقدس . 

وأما ارتها : فهي حاصل وثمرة الجهود المبذولة على أساس من الحق 
والطهارة آلب الرفاهية التى هي غاية العمل الشريف . 

وأما كاما : فهى العشق لني الخالص الذي يدفع إلى الأعمال الصالحة 
القائمة على الحق modi ji‏ 


"5 
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وأما موسكا : فهي الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي . ومحاولة 

التخلص من الأدران والتطهر من الرذائل ... 
a‏ معام 

ملاحظات : 
الأول . 

ان F.I‏ الهندوسية الحدد امثال : 

GDE QUJA. M. M. 

صاحب عدة كتب في النحلة الهندوكية سنذ كرها في ثبت المراجع 
آخر الكتاب إن شاء الله . 

Nyoman. A. Pendit  . والمؤلف الحندوسي‎ 

Aspek, Aspek AgAmA Kita : AIS صاحب‎ 

الذي دافع فيه باسّامة عن تعاليم الهندوسية تعددا في الالهة . وطبقية 
مريعة في المجتمع . 

قد أغفل هؤلاء الهندوسيون - وهم من فطاحل علمائها المعاصرين — 
لسمات الخارجية المحرجة لنظام الطبقات الندوسية فلم يذكروا هذه 
السمات في مؤلفاتهم c‏ اكتفاء عا جرت عليه العادات الاجتاعية بل !مهم 
دافعوأ عن تلك التقاليد دفاعا بعوزه الواقع الاجمماعي كدليل على صحة 
ما يدافعون به » إذ الطبقة المندوسية ضد كرامة الإنسان » والحق الطبيعي 
لكل بشر خلقه الله وله حقوق بني الإنسان . 


الثانية : 
أنه مع ظهور الجمهوريات في أند » وني أنلونيسيا وهي ازظءة 
اسقطت كل مفهوم الطبقيات إلا أن المؤلف [ نجومان] استهات في دفاعه 


1١71 


مكتبة الممتدين الإملافية 


عن النظام الطبقي الفاحش الذي أذل البشرية وجعل مها طبقة نجسة 
خسيسة لا تستطيع أن ترتقي إلى النقاء أو الطهر . 

I‏ بل إنه حاول أن يتهم الكاتبين الذين هاجموا النظام الطبقي الهندوسي 
بان الدوافع لديبم لم تكن هي الإخلاص لحماية حقوق الإنسان بقدر م 
هي كراهية للهندوكية » وحب الاعتداء على نظامها المقدس“ . 


الغالثة : 
یو كان الحجوم أو الدفاع فيما يتعلق بالطبقية في أي نظام فإن البشرية 
كلها متسأو b‏ 3 أمرين 8 


ika )1(‏ الخلقة : 
حيث إن الكل من أصل واحد : إما التراب واما الماء المهيمن . 

(ب) من حيث النساوي في الحقوق بمقتضى البشرية والآدمية . 

وتبقى المفاضلة بين الناس من حيث الأعمال الصالحة » أو الطاعة 
والتقوى والا ok‏ بالله الحق . 

وان تجد البشرية العاقلة نصوصاً تحمي حمى حقوقها i‏ وتؤكد 
kul $‏ » وتضمن ها قيمتها إلا النصوص المعصومة التي جاء بها الارسلام 
الحقيقي l‏ 

: الله تعالى‎ JA 

L $‏ أيها الئاس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان Su SI‏ عند الله أتقا كم إن الله عليم خبير € . ١(‏ الحجرات) 


. للسيد نجومان‎ ۷١ » ٦۳ راجع كتاب مواقف ديننا بالأندونيسية ص‎ )١( 


۲۸ 
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ومع هذا التساوي في بدء الخلق وني أصل الخلقة فإن الله جل جلاله 
جعل الناس طوائف في العمل ولم يجعلهم طبقات تتبع الجنس أو القبيلة أو 


الدم أو العرق أو البيئة . 

يقول جل جلاله : 

ف[ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخريا ورحمة 
ربك خير مما مجمعون © . (۳۲ . الزخرف) 


إذ لا تستقيم الحياة إذا تساوى الناس في جميع الأعمال L‏ وتساووا $ 
القدرات والمزاج والذ كاء » والميول » والرغبات . 

ومن هنا كان الخلق الالهي للبشرية مفاضلاً في : الذكاء » والقدرات 
الخاصة c‏ والممول الفردية ... الخ .. 

ا وحده هو الذي وضع هذا التصور القائم de‏ : 
( أ ) احترام الناس جميعاً في أصل الخلقة والخالقية . 
(ب) توزيعهم في قبائل ليتعارفوا حتى بض دولاس سير الحياة . 
)2( اختلافهم d‏ القدرات > والذ كاء والميول ... حتى dd‏ كل Jia‏ 

في الحياة عمال كو ب O‏ 

غير أن الكاتبين حديثاً من علماء الملل انحل والأهواء ظنوا أن فقر 
مذاهبهم JE‏ إثراؤه بسرقة مبادئ الإسلام وطرحها في ساحة معتقدا هم 
على اا من نحلهم وتدينهم .. 

0 ما فعله كتاب لمندوسة أذ حاولوا سرقة ة تعاليم الإسلام لمجعلوها 
دفاعا هم عن مفهوم الطقة الاعة . 

واستغلوا غفلة المسلمين وارتباكهم في عديد مشكلاتبم المعاصرة » 
وقلة قراءاهم واطلاعهم على كتب النحل الفاسدة ... ولكن سعيهم خاب 


۲۹ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


و سیب دائما فان نصوص e‏ في عملية التلصص 
le‏ امتيازات الاإسللام الح الحنيف 

ومهما يكن من الأمر فان الإسلامي الحنيف سيبقى له دائما قرانه 
المقدس المعصوم المعتمد علمياً تدل على صدقه اختصاصات الإسلام 
بامتيازاته في إنسجام تعاليمه مع الطبع الإنسالي i‏ واحتياجات البشر 
والحياة . 

ويبقى لتلك النحل الزائفة أنها لن تجد ها من نصوصها ما يسعفها 
للتدليل على ما تسرقه من نظم الإسلام لتخلقها بباطلها الزائف"' . 

وإني لأهيب بعلمائنا في الشرق والغرب أن ينتبهوا لهذا الأسلوب 
الحديد » وهو التلصص العلمي › > والقرصنة الدينية المعاصرة FU‏ تسعی 
ف علم مقارنة الأديان لتر ييف الحقائق » وستر العورات بثياب مسروقة 


من الدين الصحيح . 


. راجع بتوسع كتاب : دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة الكاتب بوكاي‎ )١( 
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المنجيات والمهلكات 
SADARIPU‏ 
SADATATAXI‏ 


SADARIPU المهلكات‎ : Sii 
: وهي كلمة مكونة من حرفين‎ 
Ġew 1 ومعناه‎ RIPU 
ومعبأه الأعداء‎ SAD 


الهس Kama‏ 
Lobba ILLI‏ 
الغضب Krodha‏ 
السكر Mada‏ 
الحيرة Moda‏ 
الحقد Matsarva‏ 
وهذه الأمور الستة تتعلق بالوجدانات والأفئدة . 


SADATATAVA ب‎ 

وبقية المهلكات في ستة أفعال تتعلق بالمدم وهي : 
ان تحرق مال غيرك Aghiba‏ 
سان تسم غيرك Wisada‏ 


فرق 


عة الممتدين الإملاهية 


- أن تمارس السحر Atdarwa‏ 
-3 تحدث فوضى ‏ 5251128128 
1 تكون عنيفاً Dratikarma‏ 
- أن تفئن الئاس Rajapisuna‏ 


SAPTATIMIRA _ > 
Sur upa الجمال‎ — 


- الہ اء Dhana‏ 

- الل كاء gulma‏ 

kulin فم‎ Ji الت‎ - 
Q l 

vowaha الفتوة‎ - 


- شرب الخمر Sura‏ 
- الانتصار Kasurari‏ 


PARI SUDHA — TRIKAVA - ثانباً : جات‎ 


تري كايا 11128 معتاها : ۳ سس للتعر البشري و كلمة باري 
سودها pari Sudha‏ معناها : الواجب تنظيفه وتطهيره . 
والمسائل المحتاجة إلى هذا التطهير بالقطع تكون أساساً للسلولك 


ITT 
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(VW. għa Dasarperilakunva 


fm (1)‏ التفكير Pikiran‏ 
(ب) أاسس المحادثة Perkataan‏ 
fen (2)‏ الفعل Perbuatan‏ 
وتفصيل ذلك : 
وعندما يوجد التفكير الصالح يلحقه الحديث الصالح وينتج عن ذلك 
الفعل الصالح فتكون جميع السلوكيات صالحة ومثمرة وطيبة . 


)1( أسس Sak JU‏ الصالح ثلاثة وهي : 

. لا نؤجل ولا نرغب في أي شيء ليس حلالاً‎ - ١ 
. ؟ - لا نفكر بسوء أو بشر نحو أي من البشر‎ 
. م - لا ننكر الثواب الذي بدخره الله للصالحين‎ 


(ب) أسس الحديث الصالح أربعة وهي : 
م - عدم محبة الفتئة : 
۽ - لا نكر الوعد ولا خلفه . 


)1( تقلا عن Upadeca US‏ ص ۸-6 . 


۱۳۳ 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


(ج) أسس الفعل الصالح ثلاثة وهي : 
١‏ - لا يعذب أحداً ولا يقتل Li‏ 


۴ لا يسرق . 
ع لا يزني 


هذه باختصار المنجيات والمهلكات حسب تبويب كتاب النحلة 
المندوسية نقلاً من مصادرها الأساسية . 

ولقد جانب الصواب كثير من كتاب الغرب وغيرهم إذ عدوا هذه 
الصفات فنقصوا وغيروا وف مقدمة هؤلاء fk‏ جروف سامويل داو 
Grove Samueldau‏ في كتابه المجتمع ومشا كله" . 


)1( راجع المادة العلمية للهندوسة J‏ كتاب UPADEGCA‏ ص e)‏ / 4 وراجع US‏ 
المجتمع ومشا كله المطابع الأميرية عام ۱۹۳۸ ص ٠٠١‏ . 


If 
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القسم الثالث 


UPACARA 
الأحنفالات و الطقو اس‎ 


الطقوس والاحتفالات التى برديها المندوس متعددة أهمها : 
- طقوس المعيد . 
- طقوس حرق الميت . 
د طقس السلا . 


)3( طقرس المعبد Dewavadva‏ 
المقومات : 

المكان : داخل المعبد gIDura‏ مکان خاص يعد لصتم في جو هادئ 
ومعطر ونظيف وذلك لأداء الصلاة ثلاث مرات في اليوم . 

غرفة داخل المعبد تسمى Sanggar Surya‏ سنجار سوريا پا رمز 
الاله . 

مقومات العبادة : الماء » والنار > والزهور . 

Ġw‏ الغرفة وتبخر 
- يدخل الشخص برفقة الكاهن sulinygih  Pemuka Agama‏ 
- وتنتهي الزيارة بالصلاة » ورش الماء على الزائر . 


طريقة التنفيل : 
- يتلو الكاهن تعاويذه التقليدية وبعدها : 
0 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


- يركع الشخص تحت قدمي الصنم متضرعاً . 

- يتلو الكاهن الأدعية التقليدية . 

- كل طبقة لها وضع خاص في الأدعية التي يتلوها الكاهن . 
- في الختام يتلو الكاهن دعاء مخصوصا . 

- يصلى الشخص ثم يرش بالماء ثم يخرج . 


(ب) طقوس حرق sawa Wedana GA‏ 
المقومات : 
النار » الحطب » LI‏ > الماء . 
هذه الأشياء ينقلها أبناء الميت تحت قدم الصام . 


طريقة التنفيك : 

- يغسل الميت بالماء القراح ثم يغسل مرة أخرى بالماء المعطر . 

- كل الفتوح $ الجسم GW‏ كماما . 

- يحرق الجسم بالنار المحترمة عندهم التي يقررها الكاهن . 

- يلقى عليبا الحطب الذي يعترف بانه محارم عندهم . 

- التراب المتخلف من الحريق تتلى عليه التعاويذ والتراتيل الحندوسية . 


( ج) - طقوس الصلاة : MUSPA‏ 
ليس في المندوسية صلاة جامعة ولا صلاة جماعة فالصلاة كلها 
فردية » وهي ثلاثة أنواع : 
)1( صلاة برفقة الكاهن واتباع ترانيمه . 
(ب) صلاة برفقته دون اتباع الترائيم . 
۳٦‏ 
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ولكل واحدة أسلوب $ Lidl‏ مجمعها كلها الآلات التي تعد للصلاة 
وهي . 
الا ستحمام بالماء pi‏ 
- لبس الثباب النظيفة البيضاء أو الصفراء . 
- الترائيل الدينية . 
-- الرجل يجلس la ju‏ والمرأة تجثو على ركبتها . 
5-5 تغسل الأيدى والأفواه بالماء المعطر 1 
- تحضر أعواد الثقاب والعطور ... الخ : 
ثم نبد الصلاة في أشكال مضحكة للغاية27 . 


16 5" ص‎ UPADECA راجح‎ (N 


۳۷ 


فكتبة الممتدين الإملافية 


طقوس الزواج الهندوسي 
PERKAWINAN‏ 

شروط الزواج : I‏ 

١‏ - يشترط في الزواج بدون إذن الاسرة البلوغ وحده في الرجال على 
القانون القديم الذي توثق العمل به الآن ۲٠‏ عاما وحده في التشريع 
الحالي ٠‏ عاما » والمرأة ١7‏ عاما . 

؟ - على أن بعضاً من فقرات قانون مانو تلزم المرأة بيت والدها إلى آخر 
الحياة إذا لم تجد الزوج المناسب لا . 

٣‏ - كذلك يجيز القانون بي مادته رقم 4١‏ للوالد عندما تبلغ فتاته سن 
الرشد أن يبحث لما عن زوج مناسب بعد أن عضي على بلوغها سن 
الرشد ثلاثة أعوام بشرط أن يكون من نفس الطبقة الإجتاعية 

Sedarajat 

LT وكل فتاة تطبق هذه القواعد وتتروج على أساسها لا تكون‎ - ٤ 

ه - سن الرشد للفتاة هو ۱۸ عاما وثلاثة فوقها فيكون سن الفتاة ا هندوسية 
المناسب للزواج هو عام وقبل ١‏ عاما بزاد kie‏ ۳ فتكون ۱۸ 
عام 
فإذا تزوجت الفتاة قبل هذا السن أو إذا زوجها أبوها قبل هذا السن 
فقد ارتكبت معصية aj) Ber Dosa‏ زواج قائم على الشراهة 
وطمع النفس لا على احترام التقاليد والعادات الدينية . 

٦‏ - كل فتاة تريد الزواج لا بد أن يكون لها علاقة أكيدة Is‏ فإذا 
لم يكن لها ولي فالملك يكون ASS‏ عنما أو من ينيبه مثل القاضي . 

۱۳۸ 
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۷ - ويشترط كذلك لصحة الزواج ألا تكون هناك قرابة دم بين الزوج 
وزوجته . 0 

۸ - أو تكون الفتاة مريضة عرض معد . 

4 - إذا كان امم البنت قبيحاً كأن يكون اسم حيوان أو طير أو ثعبان 

. -إذا كان جسمها غير منسق‎ ٠ 

١١‏ - إذا كانت الفتاة لا تملك bel‏ ذكراً LES‏ تكون مظنة انحدار من 
طر يق غير محترم . 

۲ اذا كانت الفتاة أخيا من الأم . 

۴ - المرأة الطلقة لا يضح زواجها إلا من طليقها ولأن الهندوسية تحرم 
الطلاق بتاتاً فن الصعب أن يقدم عموذج لهذه الحالة''؟ . وإذا 
أراد مطلق أن بعد زوجته لا بد وأن ; بتبع القواعد القانونية كانه بر بيد 
زواجها ابتداء . غير أن بعض $ الویدا مثل ريج ويدا الباب 
في الفقرات ۸ » 4 » ۱۸ وكتاب آتها روا ويدا في الباب التاسم 
الفقرات ه c‏ ۲۷ ابا حت زواج المطلمة . 

15 - كذللك من المتبعة في الزواج ألا يسبق KW‏ في الزواج 
الأكبر مطلقاً فن فعل ذلك فقد ارتكب ديا . 

وقد كان هذا الحجر أولاً على الذكور ثم تطورت التقاليد الهندوسية 
فشملت الفتيات كذلك وبعض المسؤولين بفسرون مخالفة هذا الشرط 

يانه ذنب صخر Dosakecil‏ 

٠‏ - الفتاة التي تکون حاملاً عند die‏ الزواج يكون زواجها صحيحاً 
ولا ينتسب الولد إلى الزوج وقيل إن الزواج باطل [ والاراء $ هذه 


. TY — Ff ue Perkwinan menurut Hukum Hindu ali راجع‎ )١( 
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مكتبة المهتدين الإملافية 


المسالة متشعبة ولا حرج عما لخصته sir‏ العبارة ] . 

5 - عقود الزواج الصحصيحة بارسأ أصحاب الطبمة العليا براهما 
الكاهن » أو مدير الشؤون الدينية الهندوسية بي الوقت الحالي 
ولا يكون الا من سلالة هذه الطبقية القدعة . 

۷ -لا يصح الزواج بين هندوسي وغير هندوسي ا غير ال هندوسي 
المندوسية وذلك للحفاظ على الذرية التي ستنشاً لأنبا لا بد وأن تكون 
تابعة للهندوسية » وكذلك إذا wide‏ طلاق laqa‏ فإنه يقع على 
انام الاجتاعي الذي بحكم كلا الطرفين المختلفين ني الديانات . 

8 - يشترط في الزواج الأول أن يكون بين طبقتين متساويتين . 

still - 4‏ من الطبقة Sudra‏ سودرا 
ومن الطبقة الثانية Waisva‏ وايشا 
ومن الطبقة الأولى LA, Brahma‏ 

تصلح للرجل من الطبقة الأولى براهما 

٠‏ - الزواج الثاني لا مانع أن يكون من إحدى الطبقات بعد الطبقة 
DAN‏ ' 

١‏ - ومن شروط الزواج الصحيح ألا يكون ارتباط الزوجين بعقد ما 
غير عقد النكاح . MA‏ 

۲ - الا يكون الزوجان مريضين مرضا نفسيا . 

فإذا ما تأكد البرهماسي او الكاهن من اكتّال هذه الشروط بدأ في 
عقد النكاح ا يقرؤه من ا والتعاويذ والترانم المعروفة عندهم . 
ولمذه الاحتفالاات طقوس أربعة تسمى : 


. ۱۳۹ راجع كتاب ويدا مرل (قانون مانو) ص‎ )١( 
١ 
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الأولى + Septa pa da‏ 
وهي حركة تقابل العر يسين من مسافة سبع حطوات : يسيرون أثناءها 
فوق بيض ويرمون بانواع من الزهور إلى ان يلتقوا في منتصف الطريق 
الثانىة : Panl grahana‏ 
رشي عملية ربط يدي الزوجين كناية عن ارتباطهما معا وجدانياً . 
النالئة : Laja hama‏ 

وهي أول خطوة ليكون العقد EE‏ ونختلف عادات الأقالم 3 
تصويرها وقد تركت الحرية لكل إقلم قي تحديد نوع هذه الخطوة . 
الرابعة : Me jaya —java‏ 

وهي عملية يقوم بها الكاهن ويكون بعدها العقد نافذ المعقول " . 


ملاحظات : 

تخضع الأنظمة الهندوسية في الزواج لفارق شاسع بين الطبقات ويترتب 
علا صحة الرواج وعلمه . 

بعض العيوب الخلقية التي لا ذنب للفتاة فيبا تعتبر مانعاً من الزواج 
وهو امر مخالف للتواميس الطبيعية . 

تعدد الزوجات مسموح به بناء على نظرية الطبقات لا بناء على حاجة 
المجتمع وظروف الرجل والمرأة النفسية والاجتماعية . 

الطقوس الدينية للاحتفالاات تعتبر Lal, E‏ في صحة العقد وهو 
غريب . 


, ۳۳ - ۴۲ وبدا سمرلي ص‎ » 44 - 4١ كتاب : الزواج الحندوسي ص‎ eb )١( 
, ۲۱۳ - ۱۳۲ ويذا معرتي ص‎ 45 - 5٠ الزواج المندوسي ص‎ : JIS eb (؟)‎ 


ità 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الطلاق غير مسموح ! به وهو أصل تاثرت به أفكار المسيحيين الذين 
i‏ بجدوا عندهم سنداً ٤‏ أناجيلهم إلا بتأويل لا يسعفه تطبيق الأسرة 
المسيحية الحا كمة ولا كثير من المتدينين المسيحبين أنفسهم . 


الطلاق : 
لا يقع الطلاق إلا إذا كانت هناك أسباب GIE‏ قواعد الهندوسية 
مل : ْ 
- أن يكون العقد قد وقع مخالفا للتقاليد الهندوسية . 
- أو ان تكون الزوجة ما زالت على ذمة زوج سابق . 
- أو إذا كانت الزوجة مريضة عرض معد 1 أو ظهر ف جسمها 
عيوب خلقية أو كان عقلها غير متزن . 
US 8‏ مختلفین في الدين وأحدهما هندوسي وم يقع العقد على الشروط 
الهندوكية . 
Ka‏ وجدت بينهما علاقة نسب ودم قريبة تمنع من صحة الزواج . 
- أو وقع بينبما حلاف عل شريطة أن يطلبا الطلاق في خلال سنة ai‏ 
فإن فاتت هذه الأشبر الست كان العقد أكثر ارتباطاً من سابقه . 


۲ 
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الحقوق الأسرية الهندوسية 


هذه الحقوق نختلف من طبقة إلى طبقة آخرى حسب الت ركيب 
الاجتماعي المعقد ... ولقد حاولت أن استخلص الحقوق التي تلتقي في 
أغلب الطقات وهي : 
- الرجل هو رئيس الأسرة 
- المراة هى المسؤولة عن إدارة المنزل . 
- كلا الزوجين مسؤول عن التصرفات الدينية . 
- الرجل هو المسؤول عن حماية المرأة ورعاية شؤو:ها حسب طاقته وقدرته 
وعليه مسؤولية حماية أولاده كذلك . 
— المرأة مسؤولة عن تنظ اة الأسرة > وأضفاء روح السعادة والبيجة 
والانسجام عليها . 
- على المرأة أن تحترم زوجها وأن تجعل بيتبا له عشاً وردياً يحلم به دائماً 
- على الزوجة ألا تخدش مشاعر زوجها وأن تكون حريصة عل ارضائه c‏ 
وتعمل على أن يزيد حبها في قلبه با تبذله من مهارة في تنظيم البيت ونظافته ؛ 
ونظافة جسمها c‏ وطهارة فكرها ؛ واستقامة عقلها . 
- الروجة التي سافر زوجها وم بترك ها نفقة عليها أن تعمل حتى يرجع 
- على الأبوين معا تقع مسؤولية رعاية الأولاد وتربيتهم تربية صالحة ‏ . 


6 راجع كتاب : الزواج الهندوسى ص ۷ه - إ٦‏ لغة الكتاب أندونيسة : 


jir 


مكتبة الممتدين الإملافية 


نائج حطيرة 
للحياة الهندوسية 


لم تكن الهندوسية إلا مجموعة من التقاليد والعادات التي عاش أهلها 
على ضفاف نهر الهندوس كما ذكرنا سابقا ... ولقد عانت الأمة الهندوسية 
من هذه التحلة معاناة شديدة من الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية . 

فا هندوسية مرهقة ني أداء طقوسها فكل شيء عندها يشترى وكل ما 
يملكه العامة فهو قر بان يقدم حماعة jin‏ يش » . 

والنظرة إلى طبقة حقيرة من البشر خلقت lab‏ عريضاً يشعر بأنه 
منبوذ محتقر مهان وقد تكون رور الزمن شعوراً فاتراً في الشعب المنبوذ 
فقامت ثورة نفسية من هذه الطائفة في Add‏ عام ۱۹۳١‏ م للتعبير عن سبى 
شعورهم نحو المندوسية التي وضعتهم في أسفل سافلين عند الطبقات 
الأعلى ١‏ وانعقد لذلك مؤتمر في أكتوبر ۱۹۳۰ م تولى رياسته الد كتور 
dal‏ كار وناقش AU‏ الطريقة التي حلص نفسه من هذه الحقارة 
التي التصقت به وقرروا الخروج من المندوسية إلى دين آخر يضمن لمم 
حقهم كمحترمين بين البشر . 

وتقدمت النحل والأهواء بتقديم كل الوسائل لاستقبال هذا الشعب 
العر يض من المنبوذين › وأرسل الأزهر الشر يف بعثة أزهرية مكونة من : 

الشيخ إبراهيم |الحبالي رسا . : 

الشيخ As‏ ركان النجار عضرا . 

ميم مد skudi‏ لصيل العدوي عضرا l‏ 

الأستاذ ي أحمد سكرتيراً . 


Vit 
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ومكثت البعثة عدة شور في المند تبحث مع المسؤولين عن الإسلام 
كيفية تقديم خدمة لحؤلاء المنبوذين وضمهم إلى الإسلاء 

ومن هنا نشأت فكرة هيئة كبار العلماء في الأزهر لترعى شْؤْون الدعوة 
الاسلامية في الخارح ١‏ |! 

وانتهى عمل الأزهر حسب قدراته المالية عند هذا الحد ku...‏ كان 
غاندي البوذي قد كون LA‏ لتقديم خدمات للؤلاء المنبوذين ففشلت 
حر كة التمرد الجماعي . .. لعدم وجود دعأة کون هذا الشعي العر يض 
المهان بتقديم العون الكامل ماليا » وسياسياً » واجتاعياً » فضاعت 
الحركة وان كانت قد ارت 3 خروج عض المثقفين على المندوسية 
وانضهامهم إلى الإسلام مثل الد كتور طايل الذى اسلم وسمى نفسه كمال 
طايل » واشترك مع الزعماء المسلمين في حركة نشاط للدعوة الإسلامية 
داخل مجتمع aa‏ ال مندوس . 

وهكذا يبرهن التاريخ بهذه النتائج الخطيرة للهندوسية على انما نحلة 
ضالة وهوى متبع > وسوق تباع فية i‏ ا واحتقار kal‏ الانسان 
وعفقله › tieqa‏ ... فهل سيفيق الغافلون ؟؟ bl‏ بعض الذين KARTI‏ 
الغافلين فقد mid‏ سنة من الانحاف عن الطريق فكونوا لهم نحلة 
تواجه المندوسية وتعارضها فهي كالبروتستانت في مواجهاهم لكنيسة 
روما الكاثوليكية » كلاهما ضل الطريق فأسس نحلة ضالة للتعبير عن 
غيظه وحنقه على نحلة ضالة سالفة . 

قد قام مهاو برا بتأسيس نحلة الجينية انتقاماً من طبقة البراهما فقد كان 


(1) من التفرير الذي رفعته اللجنة إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر راجع كتاب تاريخ 
الاسلام في الهند لفضيلة الدكتور عبد المنعم jed‏ ص ٤١-۴١‏ . 


t0 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


هو من الطبقة الثانية طبقة كاستريا طبقة رجال الحرب ... فضاقت به 

حياة الهندوسية وتحديها لفطرة الإنسان وشعوره بالكرامة والمساواة فتبتل 

وراح يدعو أقاربه وأهل قر يته للثورة على الهندوسية ووضع لنحلته مبادئ 

ملخصبا : 

. عدم الاعتراف بكتب الويدا‎ - ١ 

؟ - عدم الاعتراف بنظام الوهيتها . 

۳ - إنكار وجود خالق أعظم : 

. الزهد هو خير طريق للسلام‎ - ٤ 

ه - نتائج الأرواح هو طريق الخير . 

5 - لا صلاة ولا قرابين . 

۷ - الانتحار هنزلة رفيعة . 

۸ - العري المطلق إمعان في الزهد والتجرد . 

4 - الابتعاد عن العنف حتى ضد الحشرات الصغيرة ولو كانت ضارة 
وهي مبادئ كلها تواجه الهندوسية فهي ثورة اجماعية على نظام 
Abel‏ فاسد ... فهل يصحح الخطا بالخطا ...$ 

وما زلت أقول : هل سيفيق الغافلون ؟؟ 

kul 3¥ kl 
ولا كان أتباع هذه النحلة قلة قليلة في الهند وقد ضيعت السياسات‎ 
المعاصرة كل هذه المواجهات التدينية فلم أمل إلى اعتبارها تديئاً له قيمة‎ 
تذكر مستقلة فجعلبا من نتائج الحياة الحهندوسية الفظة ويكفيبا هذا في‎ 

الذكر والحسبان ... 


http://www.al-maktabeh.com 


ب - البوذية 
AGAMA BUDHA‏ 


للحديث عن هذه النحلة سوف نتخد هذه الوسيلة : 
NA‏ 7 نشدم كتابها الذي تعتمد عليه والذي أصدره المجلس الأعلى 
البوذي في اندونيسيا والذي قام بنشره القسم البوذي في وزارة 
الشؤون الدينية بأندو huw‏ هناك والذي سمى Dhamm padaa‏ 
إذ هو المصدر المعمول عليه علميا »> وسوف نلاحظ فقط بعض 
المراجع الأخرى دول الاعتاد علا كأصل EN‏ بالنسة هذا 
الكتاب لا تعتبر مصدرا من التاحية العلمية . 


انبا : نلقى الضوء على مصادر البوذية لنبين مكان ومكانة الكتاب 
امد ll‏ علي ضمن جموعة لكب التي يدعي Sab‏ 
أنها ml‏ مصاض وين خلال هذا Din a nil‏ عل 40 
الكتاب وتاريخ تاليفه . وسوف أختار لفظ ١‏ معتبر او معثمد] 
وصفاً للكتاب دون المقدس . 


b‏ : نتتحدث عن بوذا من واقع الكتاب المعتمد والمصادر غير المعتمدة 
وعن التعاليم التي نيت اليه ٠‏ ونعقيد di jla‏ بين ع 
والبوذية واي الناهج افضل علميا في دراستها وقيمة الراي 
الأوروبي في هذا المجال وذلك تحت عنوان : بوذا والسلبية . 


¥ 


مكتبة المهتدين الإملافية 


رابعا : أضواء على الحياة"المعاصرة في ,لمجتت بالبوذي من خلال دراسة 
على تخمينات راجعة إلى عرض الفكرة من الكتاب الغربيين › 
وعرضها تن لمنبعها“الأساسي وكتت غلماتها ولغة أصحابها . 


١ 8 
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الكتاب المعتمد 
DHAMMAPADA‏ 
AGAMA BUDHA‏ 


١ ħal lel ١ DHAMMAPADA 
: هى الجزء الام من الكتاب المعتمد لدى البوذية وهو كتاب‎ 
: الذي معناه ثلاثة أوعية‎ Tri pitaka 
Sutta Pitaka : awl الوعاء الأول‎ - 
Vinava 21218 : al الوعاء الثاني‎ - 
Darma Pada Pitaka : الوعاء الثالث اسمه‎ 
: وكلمة دارما بادا مكونة من كلمتين‎ 
Pada 3 Darma 
. يعني دين أو حكم 3 أو نظام‎ Darma دارهماأا‎ 
بادا 230 يعنى طريق ء قوة . اساس‎ 
ومن مجموع الكلمتين يكون المعنى المراد من هذا التركيب هو : الطريق‎ 
. إلى الدين أو النظام الأساسى للتعبد البوذي‎ 


۹ 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


المباب الأول 
نصائح 


الشعر التو ام Svair — Svair — Kembar‏ 
١‏ - جميع الأحوال هي نتيجة لتفكيرنا بصورته المعينة g‏ كان أو 
l‏ شرا فنتائج الأعمال تتبع الباعث على العمل كعبحلاات العر بة تتبع 
حوافر الحيوان الذي (if‏ 
$ وجميع الأحوال نتيجة تفكيرنا إن خيراً وإن شرا وهذه النتبسجة 
تلاحق فاعلها مثل ظله الذى يلاحقه ولا يتركه . 
۴ -المعتدون على الناس بالضرب والسب والسرقة بدافع jA‏ 4 
نفوسهم سوف لا ينتهي الحقد علييم . 
£ - اما الذين يخطئون بغير قصد فسوف لا يحمل الناس لهم كراهية في 
في الصدور 
ه - الحقد لا يطفئ الحقد ولكن الحقد يطفئه موقف الصفح . 
- الذين يعرفون ان الدنيا فانية سوف يتركون كل الخلافات عندما 
يعرفون أن الدنيا لها نهاية . 
۷ - إذا كانت العواصف تؤذي الغصن الطري فان الأحداث سوف 
تؤثْر ي اللامبالين فيحيون كسالى وضعافاً . 
4 كانت الرياح لا تستطيع أن تو تزثر شيئاً في الجبل الأشم فإن 
الأحداث كذلك لن تو ab d‏ الشخص الذي أبعد عن فكره الهوى 
والشبوة ووجه طاقته لليقين والحياة الزاهدة . 


گے 


ج 
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4 - الذين يريدون ارتداء الثياب الصفراء عليهم أن يطهروا mili‏ 
من الباطن وإلا فإلبم لا يستحقون ارتداء هذه MG‏ 

٠‏ -أماالدذين طهروا انفسبم وقدموا عمل الخيرات فإ هم اجدر بارتداء 
الجبة الصفراء . 

١١‏ - الذين يقلبون الحقائق فيجعلون غير الحق حقا و نجعلون الحق باطلا 
سوف ينتهون إلى أن يحصدوا العبث . 

١‏ - أمّا الذين بقرون الحق حقاً » والباطل باطلاً فإنهم سوف يصلون 
إلى الحقيقة ويحصدون الغايةالنبيلة التى يتشدوتها . 

9 - إذا كان المطر ينساب بين شقوق السقض البالي فإن الفكر الآثم 
يكون مثله . 

4 واذا كان المطر لا بمكته التاثير في السقف المتين فان النفس وشبواها 
لايمكن أن تؤثر في الفكر السليم . 

١١‏ - من يفعل الشر سوف يندم في الدنيا ثم في الآخرة » وهناك يحزن 
مرئين لانه فعل ولانه یری ما فعله . 

5 - ومن يفعل الخير يتذوق حلاوة العيش في دنياه وف أخرته ويسعد 
عندما يرى أعماله 4 الدار الآخرة . 

۷ - ومن يفعل الشر يعتلج في صدره بمرارة وحزن وي آخرته شاوه 
وحرمان وذلك يسبب أفعاله السيئة التى اجترحها وسققط بسببها في 
محيط المعاصي والبلايا . | 

۸ - إن الذين يفعلون الخير يشعرون بلذته في الدنيا ويشعرون برؤيته 
يوم القيامة إنهم يعيشون فى جو من السعادة وهم يروث أعمالهم يوم 


(1) ارتداء الثياب الصفراء حاص بكهنة البوذية . 


مكتبة الممتدين الإملافية 


14 - إن الذيد يحفظون هذه a.‏ $ هذا الكتات (المعتبر ) دون أن 


بقوموا بآدائها وتنفيذها يشاببون ذلك الراعي لقطعان الجاموس 


إنه ل يعرف أكثر من أنه يعدهم عدا ... دون ان يحصل على 


متقعة مأ . 


f:‏ - اما الذين يحفظون 55 من هذه التعاليم ويقومود بتطبيقها 


فسبتعدول عن الجرائم والبغعض والغضب فهم الذين يحيول بنور 
الحفيقة meat‏ د lu‏ لين ي يحسود بالطمانينة و 


وهو لااء هم الدين حص دول نمار الحاة الطبية : 
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الباب الثاني 
الوعي أو التعقل 


KESADARAN 


١‏ - التعقل هو الطريق إلى الخلود » وعدم التعقل هو طريق الفناء 
والموت c‏ والذين بتعقلون هم الذين لا عوتول > اما الذين لا 
بتعقلون فهم بي اقل تقدير الذين قد ماتوا . 

$ - الذي يتصرف بحكمة سوف يعرف حقيقة نفسه » وسوف يشعر 
بالسعادة في حركة تفكيره » وقدرته على التصرف الميسر للامور 
انه سوف يكون من عداد النبلاء . 

۳ - الذين يتصرفون بحكمة هم المركزون للتفكير بصورة قوية نجاه 
الأعمال التي يقومون بها باستمرار وذا فهم يملكون الإرادة القوية 
والعزم الصحيح للوصول إلى الغاية المنشودة وهم الحاصلون على 
السعادة الأبدية التي لا تنتهى . 


O 


- إن الذين يفكرون باستمرار » هم الذين يعيشون في وعي كامل فهم 
دائما ... متيقظون وافعاطهم دائما نظيفة ؛ وتصرفاتهم دائما ... 
مبنية على أساس من التوازن الدقيق والتساهل المحمود . وهم 
منظمون › وسلوكهم قائم على التعالم الصحيحة ٠‏ ولذا فإن 
شرفهم ولبلهم دائما في زيادة مضطردة . 

- إن الذين يوقظون في نفوسهم الوعي المتحضر هم الذين أحاطوا 


jer 


حكية المهتدين الإسلاحية 


أنفسهم بسياج من الحصانة مثل الجزيرة العالية التي لا KE‏ أن 
بغمرها الطوفان . 

٦‏ - الأغسماء هم قصيرو الفهم ضعاف الإدراك ولذا فهم الذي يتكحبون 
على وجوههم ني الكسل . 
أما sidi‏ ء فهم الذي يحفظون وعيبم كانه ملك غالي الثمن 
والقيمة . 

۷ - احذر أن تترك نفسك تغرق في بحر الكسل أو أن ترتبط ETA‏ 
والشبوة . 
إن الذين لا يركزون تفكيرهم بصدق سوف لا يحصلون على 
السعادة الحقيفية . 

م -الرجل الحكم بطر د الكسل بقوة صادقة انه لا aw‏ الى الذروة 
العالية من الحيل الكر عة : انه ينظر إلى السعادة من خلال أصحاب 
المعاذير والمحاويج والمساكين الذين يعيسون أسفل منه . إن الرجل 
المتصرف بحكمة يرى الضعاف أسفل منه على نحو ما يرى القائم 
فوق قمة الحبل الناس الذين تحته في سفح الحبل . 
- الرجل النشيط بين الكسالى > والنقظ بين النائمين هو الرجل الحكيم 
التصرف المتقدم دائما مثل الحصان القوي الذي سبق كل حصان 

٠‏ - العقلاء هم كالملوك بين ٠ ANI‏ والناس يحمدون اليقظة والوعي 
ويبغضون التكاسل ويصفونه بأنه مشين . 

١١‏ ان الرجال الذين يشعرون بالسعادة لأنهم بقظون واعون يقابلون 
شعور التغافل أو الغفلة بحذر وخوف شديدين » ويرون البلاء 
الذي ji‏ من عواقبه . 

vot 
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« تصرفوا» : وزعوا النار التي تحرق . 
ونظفوا كل وحدة كبيرة كانت أو صغيرة . 
؟١‏ - وهذا الشخص الذي يدرك أن الغفلة سوء ويقايلها بشعور الخواف 
والحذر سوف لا بفرق في البيئة العليا għ‏ بل ما زال على عتبة 
الاب Nibbana‏ نيبانا . 


١ من‎ 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


الباب الثالث 


التفكير 


PIKIRAN 


ہے 


- إن صانع السام والنبال يجعلها مستقيمة وكذلك الحكماء ي 
التصرف فإنبم يحاولون تثبيت أفكارهم المتأرجحة التي يصعب 
قمادها او بتعذر التسلط علا . 

$ -إن السمحة الي تحرج من الماء ويلقى بها في اليابس فإنها تتقلب 

محاولة التمخلص ما تشعر به من الاخطار . 


بروض ويوجه للخير ينتهى بصاحيبه الى اليجة والسعادة ١‏ 
1 - الرجل الحكي في تصرفاته قمين به أن يحافظ على اسلوب تفكيره 


في الأمور الدقيقة وخاصة تلك الأفكار التي تموج حسب الموى 

والشبوة . 

أن الفكر الذي يحافظ عليه يحمل صاحبه إلى مستقبل السعادة . 
ه -الشخص الذي يعتقد أنه استحوذ على تفكيره الشارد لا نحد 

تشخيصات هوائية كرمز لهذا الفكر من واقع سويداء قلبه وهو 


الشخص الذي تقتله اخطار تفكيره 1 


$ - الشخص الذي يظل تفكيره شارداً متذبذبا إذا لم يعرف قوانين 
الحاة $ lie‏ أو اذا OI‏ أفكاره فا نه ' يستطيع أن يتصرف 
بحكمة ولياقة l‏ 

١6 
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ك - إن التعاسة لا تلحق بالشخص الذي لم تصب أفكاره نية خبيثة 
لأنه دائما متيقظ وواع . 

۸ - اذا عرفت أن البدن هش ومبدد فضعه في صندوق . 
وإذا فكرت بقوة فضع تفكيرك في حصن مكين .. 
تستطيع المشرية أن تبيد الشرور والأخطار . 
الحاثون على فعل الفضائل بأسلوب التصرف الحكيم هم الذين 
يحافظون على ما أشاروا به وبحافظون على النتائج a‏ 

4 -آه ليس 5 فإن الجسد هذا سيتمدد وهو فاقد الوعى والشعور 
والمثل يقول : إن قطعة الخشب التى تؤججها النيران سوف تأ كلها 
النيران حتى تفنيها . | 

-٠‏ كل ما نستطيع أن نفعله بين شخصين كلاهما خصم للآخر أو 
كلاهما حاقد على صاحبه فان الاخطر من الخصومة والحقد هو 
أسلوب المعالجة لما ستفعله بين هذين الشخصين . 

١١‏ - ليس فقط الأم والأب 3 والأقرباء هم الذين ساعدوننا » بل ان 
المنفعة هي التي يقدمها الفكر الينا جميعاً . 


١ اه‎ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الباب الرابع 


الزهور 
BUNGA — BUNGA‏ 


١‏ -من الذي يستطيع أن يخضع هذه الدنيا وهذا العام الكبير وهؤلاء 
المفدسين ؟ 
ومن الذي يبدينا طريق الصلاح f‏ 
أما JEM‏ فيقول : إن منسق الزهور وهو الأعرف بأفضلها فيختار 
أجودها : 
$ - إن المريد الحقيقي هو الذي يستطيع أن مخضع هذا العالم كله ومعه 
جماعة القدسين . 
والمريد الحقيقي هو الذي سيتعرف على طريق الفلاح بالعزيمة 
الصادقة على حد المثل القائل : إن صانم إ كليل الزهور هو الذي 
je‏ الزهور . 
۳ - إذا كنت تعرف أن هذا الجسد مثل الز بد يذهب هباء فإنك نكون 
قد عرفت أن هذا الجسد ني حقيقته مثل الخيال > عندما تقصم 
سم الأحطار عليبك أن توزع أعواد الزرهور » وعندئل فالمر بد 
الحقيقي سوف لا يلتقي بتاتا مع ملك الموت . 
- الموت هو الذي يجذب الطامعين الذين يمجمعون حطام الدنيا باية 
وسيلة » سوف يرسل على هؤلاء الفيضانات التي تغرقهم في غرف 
لوههم . 
ممه ١‏ 
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- الموت هو الذي مجذب أولئك ġie‏ يحرصون على جمع مطامع 
النفس وشبواتهم وأولئك هم أصحاب الفكر المشوش L‏ 8 
سوف بموتون قبل أن يقنعوا عا تنعموا به ثما جمعوه . 

١‏ - إن مثل هؤلاء كمثل الخنفساء التي تجمع العسل من براعم الزهور 
دون أن تضر لونها أو رائحتها وكذلك حال الذين يعيشون في 
النجوع والمرى . 

۷ -ليس فقط أعمال الغير هي التي بحكم علا وتنقد ولكن الذي 
نج أن يفند وان ينتقد هو أعمالنا ذاتها وهذا هو الواجب الذي 
الذي نلاحظه دائما . 


۸ - برعم الزهر الجميل عديم الرائحة أو غير زكي الرائحة يشبه 
الكلمات اللطيفة التي تحرج من الفم ولكلبا لا تطابق العمل . 
4 - برعم الزهر جميل المنظر وجميل اللون وزكي الرائحة يشبه الكلمات 


اللطيفة التي تخرج من فم الرجل الذي يطابق سلوكه أقواله . 

٠‏ - إن أكاليل الزهور المتعددة الألوان والورود تؤلف من أعواد الزهور 
والورود المختلفة الألوان » وكذلك تماما الأفعال الحسنة لا تصدر 
إل من الشخص الحكي في تصرفه الذي يحمل صفة الفضل ka‏ 
ولادته . 

kilba إن رائحة الزهور الجميلة لا تنتشر لي الجو عن طريق‎ -١ 
. اتجاه الهواء ولكن صفة الرجل الطيب تنتشر في كل الانجاهات‎ 

١‏ - إن رائحة أعواد العطور تتفاضل ولكن رائحة أعمال الخير لا نظير 
لما . 

۴۳ - ليست بذات قيمة كبيرة تلك الروائح العطرية التي تنبعث من 
أعواد العطور والبخور ٠‏ إنما ذات القيمة العليا الممتدة إلى يوم 


١5 


مكتبة الممتدين الإملافية 


القيامة هي روائح الطيبات من الأعمال النافعة . 
5 - الذين يعملون الصالحات ولا يغفلون هم الذين يحصلون على المعرفة 
الكاملة سوف لا تصادفهم غوايات الشيطان وأخطار وسوسته . 
6 - ارايت مجموعة الفضلات التي تلقى على حافة الطريق سوفا tA‏ 
منها غصن يحمل زهرة ها عطر جميل يطرب له الوجدان . 
5 - هكذا ايضا جماعة العميان » فالمثل يقول : 
ان حفش أبناء (Buddhajis p‏ الذين تعلموا عليه لهم أشعة وشرف 
نتيجة mi U mai‏ السديدة لهذه التعاليم ش 
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الباب الخامس 


الغبي 


SI DUNGU 


١‏ - كم يطول الليل على أولئك الذين يتعلقون بعد الطريق لأنهم متعبون؟ 
كم هو طويل حبل الحياة عند الاغبياء الذين لا يعرفون قوانين 
اللبعة وباك l Ghodl‏ 

- على افتراض ان الرجل الجوال الباحث عن هدف لم يقابل رجلا 
فاضلاً أحسن منه أو رجلا يساويه » عليه أن يستمر في الطريق 
وحده ولا يصاحب غبياً أو مغفلا . 

۴ -المغفلون والأغبياء دائماً قصار النظر فهم تعساء » mil‏ يفكرون 
ي أبنائهم وأموالهم على أنها لهم ملك وملكية حقيقية أهم علكون 
ذوات انفسهم $ 

4 -إن الأغبياء والمغفلين الذين يدركون اہم كذلك يمكن أن نلحقهم 
بأولئك الذين يبدؤون في التعقل والحكمة . 
أما الأغبياء الذين يزعمون أنهم عباقرة وأن mili pal‏ حكيمة فهم 
حقاً الأغساء المغفلون . 

ه - إذا صادق مغفل رجلاً Mile‏ حصيفاً إلى طول الزمان فان المغفل 
سوف لا يكتسب معرفة ما من صاحبه العاقل فال مثل يقول : إن 
الملعقة التي تحمل الحساء لا يمكنها مع طول الزمن أن تشعر بلذته . 

5 - أما إذا صاحب الذكي الرجل العاقل الحصيف ولو لفترة قليلة من 


ا 


٦ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الزمن فإنه سيتلقى منه tale‏ نافعاً ومعرفة سديدة فالمثل يقول : 
ان اللسان هو الذي يشعر بلذة pa‏ ولذا فيلطق بالثناء عليه . 

۷ -الغبي قصير الأفق بصور إليه غباؤه أنه عدو نفسه c‏ والهائم على 
وجهه الذي لا بعرف له قصداً لا يحصد في نهاية مطافه إلا 
الحسرات . 

۸ - كل الأعمال غير الصالحة تحمل في عواقبها السوء والأحزان 
والأسف الأسيف الذي Jet‏ صاحبه ينوح وينتحب ويبكي 
ويستغيث . 

. أما الأعمال الطيبة النافعة فان عواقبها تكون حسنة وطيبة وسعيدة‎ - ٩ 

ES. -طلما أفعال الشر لم ينضج مرها الوح فان الغني يشعر‎ ٠ 
لذيذة مثل العسل » ولكن عندما ينضح مر الأعمال الشريرة‎ 
. فانه سوف يعالى من التعاسة والشقاء‎ 

١١‏ - ما على الي أن بطع القمر ثم يغيب حتى ولو أكل القمر طرف 
أعشاب «الكوسا» DB‏ الغبي لا يعير هذا الحدث اهتّاماً لأنه لا 
لا يعرف قوانين سنن الحياة . 

5 -إن عمل الشر مثل اللبن الطازج لا يفسد لتوه » ولكن النحس 
هو الذي WE‏ النار في قش الأرز c‏ كذلك الغبي فان صفاته 
تلاحقه دائما . 

۴ - المعارف التي يحصل عليها الغبي لا تسعفه في إسعاده لأنه يفسد 
أعماله بغبائه وبشتت فكره بذاته . 

١‏ - دع الغبي يأمل في اسم مزور فكم تحلو الأماني بلا وجود ها فيما 
sez‏ 


٥‏ ۱ ددع الأمة والعقلاء يشبروت أعمالهم ويتلذذون مهأ ولو أنهم لا 
۲ 
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يفعلون الواجب الأصلي هكذا يحلو للغي أن يلهو وهكذا يحلم . 
١‏ - هناك طريق يوصل للدنيا وطريق يوصل لنيبانا » المريد الصحيح 
لبوذا هو الذي يحاول أن يتصرف بحكمة في اختيار الطريق 


I الأسلم‎ 


1۳ 


żda‏ المففتدين الإسلافية 


الشخص الحكيم 


ORANG BIJAKSANA 


١‏ - اذا افترضنا أن إنساناً يرى رجلاً حكيما يحب أن يتقرب منه فان 
عليه أن يتخلى عن الصفات المشينة وذلك من أجل أن يأتم بذلك 
الرجل الحكيم العاقل ؛ ٠‏ عليه أن يستعد للتخلى عن أموال مثل أموال 
قارون من أجل bi‏ يتبع طريقة الرجل الصالءح الحكيم النصف . 

- ومهما کان أمر هذا الرجل الحكم : أكان موجهاً أم مرشداً ٠‏ اها 
أو آمرآفانه سوف يكون محبوبا لدى الاإنسان الفاضل الطيب ولو أنه 
سوف يكون مكروهاً من كل إنسان وحشي | ۴ 

۴ - احذر أن تصادق رجلا فاحشا مجرماً أو رجلا معيباً فاسقاً وعليك 
أن تصادق الانسان الذي يفعل الخيرات وأن تصاحب الانسان 
الطاهر GA‏ . 
- الذين يتجرعون من كتاب دارما يعيشون في سعادة وهم في حالة 

من الفكر اهادئ تجاه جماعة Ad‏ ين 3 ml‏ دائماً في سعادة 
وهم ينفذون تعالم الكتاب دارما تبعاً لنصائح 53 الدين النبلاء 

(ARYA) -‏ :اريا. 

6 من يشق طريق الماء يسبب انسياب جريان الماء إلى كل جهة يراد 

سقيا 6 وصناع السهام يصنعونها غاية ‏ الا ستقامة وجماع الحطب 
يجعلونها ((حزماً) c‏ والحكماء هم الذين يهذبون أنفسهم ويحاسبوما 
وحدهم ħ‏ 


-— 


faħal 
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1 - مثل حجر الحم الذي لم تزعزعه الزوع مثل الرجل الحكيم كذلك 
لا تؤثر فيه الشتائم ولا المدائح 

۷ - ومثل البحيرة nd‏ الي Ball, Qalu għ‏ صفحا Air‏ 
الرجل الحكيم Lal‏ يكون هادثاً لا سيما عندما يسمعون كتاب 
Dhamma lls‏ 

A‏ - الرجل الحكم في التصرفات يسير مواجها لكل الأحوال التي نسقط 
عليه » إن هؤلاء الأصفياء الحكماء لا يتحدثون عن سعادة دنيوية 
لأمهم لا يفكرون في مسائل اللذة أو الال mil‏ غير مقيدين في 
حبائل السعادة او حبائل الشقاوة . 

٩‏ الذين لا يفكرون لأنفسهم أو pal‏ في ثراء أو أولاد أو جاه 
بل !نهم لا يفكرون في إسعاد ذواتهم بأسلوب غير أمين أولئنك هم 
ده السالكون طريق الحق المنير . 

٠‏ - قليل من البشر الذين يحصلون على العبور إلى شاطى السلامة و كثير 
من الناس يتجولون على الشاطئ بين منبعه ومصبه ولكلهم لا 
لا بقدرون على العبور . 

١‏ - ولكن الذين يسمعون كتاب (داما) بإخللاص سوف يقدرون على 
عبور النبر إلى شاط السلامة ولا يخشون من الموت لأنه لا يمكن 
رده أو دفعه , 

١‏ - ليستعد الرجل الحكم لترك كل طريق مظلم » وليدخل في كل 
صوب مضيء وعندما يترك منزله ولا يحد له محلا يبيت فيه يكون 
قد حبب لنفسه طريق الزهد والتفشف . 

١‏ - وف هذه الحالة فان هؤلاء الزهاد عن السعادة بعد أن جوا أنفسهم 


١ 8 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


من مباهج الحياة وزخارفها لا يعترفون بملكية او حيازة شيء 


اشم 
إ نهم مع ذلك يطهرون أفئدتهم من رجس باطن . 
٤‏ - الذين يفكرون دائماً gha‏ الفضيلة A‏ کل tib‏ ومقاصدهم 
بزدادون قوة على قوة da dw A‏ منطتتهم فلا يتقشيدون بر باط دنيوي 
أو شبواني وهم الذين سوف يصلون إلى (نيبانا) في هذه الحياة , 


fit xt ¥ 


MM 
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الباب السابع 
الحكمة 


ARAHAT 


١‏ -لا يقاس أبداً حظ أولئك الذين وصلوا إلى مكان الراحة وعرين 
الأمان وحصلوا على بيت القصيد بعد أن قطعوا كل الأسباب 
والمؤئرات . 
$ - العاقلون دائما هم الذين ينكشفون على ذوات أنفسيم » إنهم الذين 
لا تربطهم حبال المنزل mel i‏ مثل صديق الاوزة الي تركت 
حوض اللماء كذلك هؤلاء فإنهم يتركون مضاجعهم في منازهم 
ara‏ ا ل 

- الذين أصبحوا لا يملكون أكواما من المال فإنبم يا كلون تبعا لنظام 
الكتاب (داما) وهم الذين ادركوا طريق الخلاص والحرية 
المطلفة . 
وهذا الطريق الذي يسلكه هؤلاء صعب جداً إدراكه لأنة مثل 
طريق الطيور التي حلقت في الفضاء العالي . 

8 - الذين استطاعوا فناء نفوسبم فلا يحتاجون إلى الطعام هؤلاء هم 
الذين وصلوا إلى معرفة طريق الخلاص ذلك الطريق الصعب 
الذي لا يفهمه الكثير لأنه مثل طريق الطيور التي حلقت في أجواء 
الفضاء . 

ه - القديسون يحترمون هذا الصئف من الناس لأنهم سيطروا على 
حواسبم ومشاعرهم mil‏ مثل الحصان الوحشي الذي روضه 


— 


1۷ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


(سايس ) حكم بريء من الكبرياء وقيود الشہوات . 

5 - أل من كان كذلك يكون موقفه مثل الارض او عتية الباب al‏ 
بدي وظيفته التي كلف بها ... وهؤلاء لا ينجذبون إلى دائرة 
الموت . 

V‏ - افکار هو لاء وأقواهم منضبطة وأعمالهم دائما تؤدى ف هلوء 
وعندما يحصلون على الحرية عن طريق المعرفة الحقيقية يحصل 
شم الاتزان الصحيح | 

۸ - الإنسان البريء من الهيؤات هو الذي يفهم ويدرك ما لا مله 
وهو الذي يقطع كل علاقاته الدنيوية وهو الذي لا يفعل مرة ثانية 
الأعمال التي تفرض عليه سواء كانت خيرية أو شريرة . لأن 
جنب كل مؤثرات النفس هؤلاء هم الطاهرون وسط جميع الناس . 

4 - في أي مكان يسكن إنسان طاهر يكون هذا المكان محل سعادة 
سواء كان في المدينة أو القرية أو في داخل الغابة أو عرض البحر 
أو في عمق اليابسة . 

٠‏ - الغابات هي المحل الذي يسعد الإنسان القديس الطاهر حيث لا 
يقابل إنسانا من البشر العاديين . لأنه هناك قد تحرر من أهواء 
النفس » ولهذا فانه يشعر بالسعادة والراحة والطمانينة لأنه لا 
يشتغل بالبحث عن مادية تهواها حواسه . 
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الباب الثامن 
الألوف 


RIBUAN 


ا 


- الأفضل من ألف بيت من الكلام الذي لا يحمل معنى مثل لغوي 
وص عسات إلى حالة من المدوء النفسي . 
- الأفضل من أل بيت شعر لا معنى ها نصف بيت من الشعر يحون 
مثلاً اذا سمعه الإنسان احس بالببجة والس ور . 

- الأفضل من حفظ ألف بيت من الشعر التي لا معنى لها جملة قصيرة 
تؤدي عند ماعها إلى الراحة والحدوء . 

- إذا وجدنا شخصاً سجن الف عدو » ورجلا انحر سجن هوى 
نفسه فإن الأخير هو أفضل الذين يسيطرون على الأمور . 

- لأن يسيطر المرء على نفسه أفضل من أن يسيطر على أناس آخرين 
وكل من يسيطر على نفسه هو الذي يستطيع أن يغسلها دائما 
ويطهرها من الآثام . 
- إن الآلمة والأحطار معا لا تستطيع أن تحدث تغييراً ما في مستقبل 
المرء الذي سيطر عل نفسه . 

۷ - ذلك لأنه إذا فرض أن شخصاً يقدم قرباناً كل شهر طول مائة 
عام ولكنه ضال فاسق c‏ وإذا فرض أن هناك شخصاً jil‏ ديه 
معرفة الحقيقة فإن هذا الأخير أفضل كثيراً من الشخص الأول . 

م - وذلك Lal‏ لأنه إذا فرض أن هناك شخصا أوقد نار الشتاء لمدة 
مائة عام داخل الغابة فإن هذه الأفعال ليست بذات قيمة BI‏ 


€ 


“€ 


if 


i 


IM 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


فيست الى فعل آخر وهو احترام ĠUĦ‏ الذين وصلوا الى حقيقة 
المعرفة . 

٩‏ - كل ما يقدم المرء في هذه الدنيا على أنه صلاة أو قربان من أجل 
الحصول على فائدة ib‏ فإن كل هذه الاعمال ليست بذات 
قيمة إذا قيست وار احترام أولئك الطببين . 

: إن الذين يحترموث ويقدرون فاعلي الخير لهم اربع مثوبات‎ - ٠6 


. طول العمر‎ - ١ 
. الحم‎ - $ 

$ - السعادة . 
۽ - الشوة . 


١‏ -الذين يعيشون مائة عام وهم يفعلون المعاصي أفضل من عمرهم 
هذا يوم واحد لأولئنك الذين يفعلون الخيرات ويعيشون حياة 
التعقل واليقظة . 

١‏ - إن الذين يعيشون مائة عام بدون معرفة ولم يبذبوا نفوسهم أفضل 
من هذا العمر يوم واحد يعيشه الإنسان بالحكمة والوعي . 

۴ - والذين يعيشون مائة عام وهم كسالى ضعاف افضل من هذا العمر 
يوم واحد يعيشه المرء نشيطأ b għ‏ منتجا بكل قواه . 

4 - والذين يعيشون مائة عام ولم يعرفوا أول حياتهم وائخرها - الموت - 
أفضل من هذا العمر يوم واحد يعرف فيه المرء أول حياته وآخخرها . 

٠‏ - والذين يعيشون ماثة عام fis‏ يفهموا الوجود من غير فناء أفضل 
من هذا العمر يوم واحد يدرك فيه المرء معنى الوجود بدون فناء . 

1 - والذين يعيشون ماثة عام ولم يفهموا العدالة العليا أفضل من هذا 
العمر يوم واحد يعيشه المرء وهو مدرك فمذه العدالة العليا ... 
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الماب التاسع 
السيئات أو الأفعال الشريرة 


PERBUATAN JAHAT 


ہے 


- واجب على البشرية أن تجاهد للحصول على الفضائل . 
إن البشرية مطالبة بان تعدل فكرها من الاتجاه الس إلى الايجاه 
الحسن > لأن من يفعل الخير وهو عازف عنه وفكره مخدر سوف 
تنتهي حالته إلى السوء والشر . 
- ليعزم ذلك الذي يفعل الشر مرة ألا يكرر فعله مرة ثانية » فإن 
عاقبة أفعال الشر شر مثله » وثمار الشر الحسرة والندم والفقر . 
م - وليكرر أفعاله الطيبة أولئك الذين يعملون الحسنات ؛ ذلك لأن 
مار أفعال الخير سعادة ورضا . 


€ 


£ -إن فاعل الشر يظن أن أعماله حسنة » وسيظل يراها كذلك طا 
لم تنضج رة أفعاله الشريرة وساعتها يرى أن أعماله كانت سيئة 
وسوف gha‏ من مصائبها . 

ه -وفاعل الخير يرى القسوة طالما d‏ ينضج مر فعله الطيب ولكن 
عندما يثمر فعله الطيب ... سوف يرى عاقيته سعادة . 

٦‏ - لا ينبغي للمرء أن يقلل من قيمة الشر مهما صغر » فإن حوض 


ell‏ الفارع ok‏ القطرات الصغيرة ادا توالت c‏ والمغفل هو الذي 


gi hal 
. تکار ذنوبه رويدا رويدا‎ 


34 


مكتبة الممتدين الإملافية 


٠‏ - كذلك لا ينبغي للمرء أن يقلل من قيمة أفعال الخير لأن الحوض 
تماؤه كذلك قطرات الماء التي تترى تتساقط عليه ؛ والإنسان 
الفاضل الكريم هو الذي يجمع الفضائل رويداً رويداً كذلك . 

A‏ -اذا كان التاجر الماهر الذي يحمل نفس السلع يتجنب الطرق 
الوعرة لما ki‏ من المخاطر يكون مثل الإنسان الذي يحافظ على 
جسمه فيتجنب تعاطي السموم » كذلك أيضاً ينبغي للمرء الحكيم 
nali‏ أن ببتعد عن السيئات . 
- لنفرض أن شخصاً لم تجرح يده لكنه من الممكن أن يلمس الس 
بيده » والسم لا يلحق أذى بهذا الشخص وعلى هذا فإن نتائج 
فعل الشر !نما تلحق الذين يفعلون الشرور I‏ 

٠‏ -الذين يفعلون السيئات نجاه الابرياء | او القديسين سوف تنقلب 
عليهم أفعال السوء مثال ذلك : من ينثر التراب لمغالبة الرياح » 
سوف ينقلب الغبار على ناثره 

١‏ - كم من الناس يولدون من جديد » وأفعال الشر إلى جهن والشخص 
الصالح يدخل الجنة » bl‏ الذين Twal‏ من هوى النفس وقيود 
Skali‏ فهم الذين وصلوا الى (Nibbana), Uli‏ 

5 - ليست ي السماء وليست d‏ عرض البحر » ولا هي في الغار . 
وليست في مكان يمكن أن حتفي فيه فيه كل ذات لم تستطع أن 
تتجنب فعل المعاصي . 

١‏ - وليس ي السماء ولا في عرض البحر ولا ثي الغار » وليس هناك 
مكان حتفي فيه كل من اراد أن برب من الموت . 
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LU‏ العاشر 
القصاص أو العقاب 


HUKUMAN 


١‏ -الجحبان عندما يحاكم » كل الناس محافون من الموت وذلك عن 
طريق الشعور بوحدة المصير » ولذا فالكل لا Sa‏ في أن يقتل 
أو أن يتسبب في القتل . 

$ - والحبان عندما يحاكم » كل الناس تعطف عليه لأنهم بطريق 
الشعور بالمصير الواحد يحسون بذلك في نفوسهم كأنما هم الذين 
low‏ كمون » ولحذا محلق بالإنسان الا يقتل او يساعد على القتل . 

۳ - الباحثون عن السعادة الألحروية عل حساب زملاثهم في البشرية 
الذين يتعطشون كذلك لمذه السعادة سوف لا يحصلون علا 


بعد الموت . 
٤‏ -أما الذين يبحثون عن السعادة الأبدية دون إيذاء مخلوق من البشر 


6 - احذر أن تتلفظ بكلمة تسيء إلى القلب مهما كان المخاطب الذي 
أمامك » ولتعلم أنه يمثل أسلوبك $ الحديث وسوف يرد عليك ؛ 
فان الألفاظ النابية تقلق القلب c‏ والرد سيكون أقسى . 

5 - المتقوقعون على أنفسهم مثل (gong)‏ قارورة بشمت » وهؤلاء قد 
وصلوا إلى مرتبة ( نيبانا) ذلك لأنهم أصبحوا متعذرين على الأخطار . 


Y۳ 


V‏ مثل راعي الأبقار الذي يسوقها إلى المرعى مثل عمر الإإنسان وموته 
فإعهما يطاردان كل مخلوق . 

۸ - المغفل هو الذي يفعل الشرور ولا يدرك عواقبها » الأغبياء هم الذين 
يحقرون أنفسبم بواسطة المعاصي c‏ إن مثلهم في ذلك كمثل 
الرجل الذي احرق بالنار . 

٩‏ ان الأحكام الظالمة التى تصدر على الأب ناء غير المخطئين سيوف 
jed‏ قضاتها JI‏ هذه الأحكاء بالعواقب العشرة التالية : 

» إنه سوف يلحق القاضي بها هم نفسي ثقيل › أو تضيع بع أمواله‎ - ٠ 
. أو يفقد وعيه‎ ٠» أو جرح أو عرض‎ 

١١‏ - أو يسقط عليه عذاب من الملك ٠‏ أو يتهم » أو بفقد أصحابه 
وأقر باءه » أو تنفذ نبائياً جميع ممتلكاته . 

il-4‏ يحرق بيته ... وعندما تنتهى هذه البلايا يدخل هذا المغفل 
I gal‏ 

۳ - ليس فقط من اجل الملايس والضفائر . ولا من اجل ما بوسح 
به الإنسان نفسه » ولا من أجل الصوم أو النوم على الارض › 
او لانه يدلك جسمه بالتراب وليس لطر يقة جلسته دون حركة » 
ليس لكل هذا يحصل الإنسان على التطهر » ما دام يحمل في 
طيات نفسه الشك والريب . 

٤‏ - الذين يمتدحون » ويحفظون فكرهم مت نا bala‏ هم الذين يعيشون 
الحياة الطاهرة لا نهم لا يؤذون ممخلوقا سواء كان ذلك المخلوق 
براهما أو بتابا 8م262 : أو Bihku u‏ 

i من كان كذلك فانه يوجه نفسه بتواضه مع مقدر ولا يتوجه له لوم ما‎ - ٥ 
. يتجنب فرب السياط‎ las- والمثل يقول : ان الحصان المدرب‎ 
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5 - إن الحصان الذي درب مجودة )13 مسه سوط قسوة pet‏ وعلى هذا 
فالشين » وبالعمل > و بالا size‏ الفوي . ويکل DU‏ النفس 
وقوتما » وفهم دارما ؛ وبالعيش 3 هذه الحياة على مستوى فاضل : 
في الإدراك c‏ والفهم فإن سلوكنا وتصرفاتنا الفاضلة . وتعقلنا c‏ 
وتيقظنا سوف تجنبنا كثيراً من الآلام والمضايقات . 

۷ - من يعد قنوات المياه يتسبب في جريان الماء كيفما يشاء » وصانع 
السبام يعدلها و يجعلها مستقيمة » وصانع الخشب يهندس أبعاده › 
فكذلك الرجل الفاضل فانه بقود نفسه ويحاسبها . 


Yo 


مكتبة المعتدين الإملاحية 


اليباب الحادي عشر 
ارذل العمر أو الشيخوخة 


١‏ -لاذا توجد ضحكة صادقة ؟ اذا يكون الإنسان سعيداً ؟ مع أن 
الدنيا دائما تحترق ؟ 
لاذا لا يبحث الإنسان عن مصباح أو ضوء أو شعاع ؟ al,‏ لك 
أيها الانسان المغمور بالظلام الدامس . 

$ -أنظر إلى هذا الخيال الذي يصورك c‏ وانظر إلى بدنك kell‏ 
ست ... لقد وحد الرباط بين الجسم والامه ووحد بين 

نفس والجسد » تلك النفس التي لا تخلد ولا تستقر على حال . 

r‏ 4< سوف LIE‏ ومبجم عليه الأمراض G‏ وسوف تضعف 
كل عناصر المقاومة حتى تتفتت إلى أشلاء متناثرة » وني الحقيقة 
ان هذه الحياة سوف تنتهى بالموت . 

۽ - ما معنى اللذة لانسان يرى هذه العظام النخرة ( مومياء ) » lil‏ مثل 
الغبار الذي تشتد به الريح في متحف للعظام البالية . 

ه -هذه الجيف مكونة من مجموعة عظام » ولحم » ودم i‏ وها عمر 
مقدر » إذن الشعور بالكبرياء هو شعور زائف 

dl- 5‏ عربة الملك الفخمة سرف کی م وهكذا هو الحسد 
سوف يفئيه العمر الطويل » ولكن عار الأعمال iu‏ موف ل 
بأكلها الزمان c‏ فإن الذي يقدم Tas‏ لا بد وأن يلقى خيراً . 
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٠‏ - الذي بتعلم قليلا يكون مثله كالثور الذي يكبر بدنه ولا تنمو 
معارفه . 

۸ - إن العبث يتخلل كثيراً من حياتنا المعيشية » نحن لا نفكر إلا فيما 
يبنى البدن c‏ وكيرة الولادة تسبب الفقر والتعاسة . 

4 - لعلك بعد هذا لا تسعى لبناء جسمك c‏ لا تبنى ku‏ فإنه سوف 
يتحطم كل سقف تبنيه > إن كل الملكات والقوى ينبغي أن 
تتجه إلى ( نيبانا) تلك التي تقبر هوى النفس وشهواتما . 

iċ ادحا لاني بعاد ول لسرا وباي لات‎ i 
حالهم تشبه حالة الحوض الذي اعد منذ زمن طويل لتر بية الأسماك‎ 
. وبعد طول الزمن لم يوجد فيه سمكة واحدة‎ 

١‏ - والذين لم يحيوا كذلك حياة طيبة ولم يدخروا في شبابهم أعمالاً 
طيبة سوف يتحسرون ويندمون على ما فاتهم من سالف الدهر . 


kal fil f 
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مكتبة الممتدين الإملافية 


الباب الثاني عشر 
الذاتية 


- إذا فرضنا أن هناك شخصاً يحب نفسه ويعطف عليها c‏ دعه دائماً 
بلحظ ذاته ويسعدها » لكن الرجل الحكي العاقل هو الذي يهذب 
نفسه بي كل لحظة وحين . 

!1 - ليكرس العقلاء جميعا جهودهم لوضع ذواتهم على الطريق السل 
الواضح وليتفذوا التعاليم فإنهم سوف لا يواجهون في حياتهم l‏ 
ضائقة أو صعوبة . 

* - إن الذي يعتني بذاته وحياته مثل الذي يقود شخصا jil‏ ومذ 
إذا استطاع أن يربط ذاته بالخلق الفاضل فإنه يستطيع أن يقود 
غيره مثل هذا الخلق وذلك لان بناء الذات صعب مراسه . 

£ -الذات الشخصية هي التي تقدر من ذات نفسها فمن غير الذات 
يستطيع أن يقدرها . وعندما يستطيع المرء ان يسيطر على نفسه 
ففى هذه اللحظة يلتقى بالأستاذ الذي يصعب اللحصول عليه كثيراً . 

e‏ - الشر KI‏ تفعله الذات من تلقائيته ومن دافع Mb‏ فيبا . وهذا هو 
IT‏ ككتلة حجر بة 
جميلة اللون زاهية البريق انفصل عنها حجر نفيس ki‏ غالي 
القيمة . 

$ - إن مثله كمثل شجَرَّة-(مالوا). Maluwa‏ [ اللبلاب] التي تتسلق 
Ab‏ أغصان شجرة Sala (IL)‏ حتى ka‏ . 
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هكذا حال VI‏ الذين يغرقون أنفسبم ني بحر المعاصي الذي 
عشفوه ويظنون أنهم رد هناك ذاتهم . 

۷ -فعل الشر إذا كان سارك كيرا فانه يفسد الذات و نجعلها خاسرة 
وتنجذب اليه دائما . أما فعل الخير فإنه صعب على هذه الذات 
أن تقوم به 

۸ - الغى هو الذي يسخر ولا : باه għa‏ القديسين . أما الثبلاء والحكماء 
والذين يتبعون التعاليم الفاسدة فإنهم سوف تون غار أعما مم 
التي تحطمهم : 

٩‏ - بالذات نفسبا يكون الشر كما حرج الإنسان نفسه . ومن الذات 
نفسما لا يفعل الشر . بالذات تتطهر من الآثام وعدم التطهر كذلك 
ملكه الذات نفسما . فليس هناك شخص يستطيع أن يطهر إنسانا 
اخخر . 


دعاس Olil Sta‏ تق واجباته من أجل قضاء عمل واجب على 
انسان آخر L L‏ اجل وأعظم أن ١‏ يفهم المرء ajls-1s‏ وأن بقدم نفسه 7 
عبداً لوظيفته . 


IVA 


مكتبة المهتدين الإملافية 


الباب الغالث عشر 
الدنيا 
DAUNIA‏ 


| نسار ال تسد وام أحكام البشر 
احذر ان تعيش بلا وعى ويفظة . 
احذر أن تتبع التعاليم الزائفة . 
احذر ان ترتبط بشواغل الدنيا . 
۲ - قم »> استقظ » لا تضعف . 7 حا BR‏ . فاك من ينقد 
التعاليم الفاضلة سروف يعيش سینا في هذه الدنيا وف العام الآخر . 


f‏ ا بع التعاليم الفاضلة » لا تتبع التعاليم الفاسدة فإن من dab‏ الح 
والحسنات فإنه سوف يعيش سعيداً في دنياه وني ai sel‏ . 
> - أنظر إلى الحياة على أنها زبد يدعب جفاء . 


اعتقد أن هذه الحياة مثل الظل أو الخيال . 
م ix‏ مر ا 

ه - تعالوا: نعتقد أن هذه الدنيا مثل عربة الملك جميلة الزينة والزخارف 
المغفلون هم الذين يقعون في شراك هذه الزخحارف bel.‏ العقلاء 
والحكماء ei li‏ لا يقعون في هذا الشراك . 

4 - إن أي شخص يضعف أو لا يكون دائم الوعي والمعرفة ثم بعد 
ذلك صار واعياً وبقظاً وصار متواضعاً سوف تكون لديه صورة 
واضحة عن الدنيا مثل القمر الذي انفلت من السحب التي كانت 
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٠‏ - وكذلك من يسيطر على أفعاله الشريرة ويجعلها أفعالاً ib‏ يكون 
قد اتضحت لديه حقيقة الدنيا مثل القمر الذي انجلت عنه السحب 
di‏ كانت حفيه . 

A‏ - الدنياهذه مغلفة بالظلام وقليل من يعرفها على طبيعتها L‏ > مثل جماعة 
الطيور التي طارت من أعشاشها وقليل جدا من حلق $ الفضاء 
ji‏ . 

. صديق الأوزة استطاع التحليق ني الفضاء العالي بقوته الخارقة‎ - ٩ 
الحكماء والعقلاء هم الذين يقادون للخلاص من الدنيا وذلك‎ 
. عليها‎ Lija عندما يسيطرون على المخاطر وكل ما‎ 

٠‏ - من حالف الأحكام ويكذبها أو يسخر من الدنيا هو الذي لا 
بفعل الشرور . 

الأ دي اليه الول البخيل سوف لا يستطيع أن يصعد إلى عالم 
الألوهية . وكذلك الشخص اغبي لا يحب أن يقدم تبرعأ 5 
إحساناً ولكن الرجل المحسن الحكم هو الذي يعمل الخير ويحبه 
وذلك له عاقبة طيبة في العام الآخر 

١‏ - الأفضل والأعظم من الملطة في هذه الانيا ؛ 
والأفضل من دخول tid‏ 
والأفضل من السيادة فوق الدنيا كلها › 
الأفضل من كل هذا الشخص الذي حصل على المرتبة الأول 
ف الطهارة والنقاء . 


۱۸1 


مكتبة الممتدين الإملافية 


بو د 
BUDHA‏ 


| -هو الشخص الذي استطاع ان يحصل على الربح المطلق الذي لا 
عکن أن يجارى باي وسيلة .. فهل تستطيع أن تتبعه ؟ . لأنه نه حصل 
على توضيحات اصصلة SIN JI;‏ لما في المعارف والتى لا تحيد 
عن طريق الحنة . | | 

$ - هو الشخص الذي لا تجذبه شبوات نفسه . فهل تستطيع أن تسير 
وراء خحطواته $ . لانه حصل على توضيحات ku‏ ومعلوماته لا تحد 
وهي لا تحيد عن الطريق . 

۴ - بجماعة الالحيين تحسد جماعة الحكماء المخلصين في العبادة الذين 
يتنعمون في السعادة pe d‏ طلقاء من قيود شبوات النفس وحاصلون 
على التعاليم المقدسة ودائماً هم يقظون واعون . 

$ - من الصعب lis‏ أن تحصل على ١‏ لولادة كبشر في الناس . 
ومن الصعب أيضاً أن نعيش كبشر في التاس . 
ومن الصعب أيضاً أ أن نسمع أحكام القوانين الكونية . 
ومن الصعب bil‏ أن نرقى الى منزلة بودا . 


حسن كل فعالك , 

نظف قلبك وفكرك . 

هله تعا ليم بودا 5 
VAT‏ 
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5 - التعقل هو اسلوب الزهد والتقشف بل هو أفضل الأساليب . 
لذلك قال بودا : نيبانا العليا هى التنقية من كل ما يغايرها . إن من 
ببين شخصاً أو يسبب لآخر متاعب لا يكون في هذه الدرجة . 

۷ -لا يبين ولا بخدش كل من يقود جماح نفسه تبعاً لنظام الطعاء 
المتواضع ٠‏ دائما يفكر وهو طاهر ... هذه هي تعاليم كل بودي . 

م -لا تكمل للنفس كل رضاها ولو غسلت بالذهب . وكل من يعتقد 
أن النفس هي فقط في الشبوة واللذة القصيرة وانها تثمر الشقاء 
والمتاعب كل من كان كذلك فهو الشخص الحكي العاقل 
المنصف . 

4 ليس هو في أوساط القصر الملكي » ولا يقابل سعادة .. كل تلميذ 
او مريد وصل إلى درجة من العلم المقدس فقط هو الذي يشعر 
بالسعادة الروحية . 

٠‏ - الانسان الذي يطارده الخوف يحاول البحث على من يحميه ولو 
في قمة الحبال أو $ أعماق الأدغال والغابات » أو فوق أغصان 
الأشجار الباسقة أو في دور العبادات . 

١١‏ - وهذه الحال ليست هي محل الأمن والأمان فإنه بعد أن يصل 
الى ما يظنه محلا للأمن لن يكون حرا طليقاً من الآلام والمضابقات 
والنكبات . 

۴ - ولكن الشخص الذي يحتمى في بودا فان أعماله الطيبة (Dharna)‏ 
واتحاد وجدانه الدينى (Sangha)‏ فأنه بها سوف يرى الحفيقة 
Mu Lia Lal‏ ا . 

۴۳ - ماني طرق لفناء (دوكهو) وأصلها هو الفناء . 

4 - وهذا هو مكان الغوث والمدد والحماية وهذا هو محل الأمان 


JAW 


مكتبة المهتد ين الإملافية 


الطيب وعندما يصل الانسان إلى هذا المحل )14539( يكون قد 
UI JA‏ عن كل ما يحزنه ويؤله ويشقيه . 

© - من الصعب ا أن تصادف شخص ودا لأنه لیس مولودا 3 
مكان معين بيا الشخص الحكم المنصف المتعرف بالحس مولود 
في مكان معين وهذه الأسرة سوف تحيا سعيدة . 

5 - اذا نظرت إلى شخص بوذي فانك ترى البهجة ومبادئ (دارما) 
LLI Dharma‏ للاتحاد . 
وتعاليم (سغها) sahgha‏ غايئبا السعادة والغبطة . 
فالذين يستقرون ويواظبون على تعالم دارما وسغها يعيشون في 
سعادة ابدية . 

۷ - كل من يعظم بودا وهو اللائق بالاحترام > نحو بودا أو نحو 
أتباعه الذين سيطروا على كل الأخطار هم الذين عبروا تيار 
بحر المتاعب والاهواء . 

۸ - کل هؤلاء الذين يحترمون بودا ويحترمون كل من على شا كلته 
DU‏ مار أعمالهم ليس طا من مقدر jil‏ سواه . 


ki 2 2 


VAt 
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الاب الخامس Jie‏ 


السعادة 
KEBAHAGIAAN‏ 


| - نحن نعيش في سعادة طالما لا نكره أحداً من الئاس ولا يعيش 
معنا أحد يكره أحداً من الئاس . 
نحن نعيش احرارا من عاطفة البغض التي لا توجد بين الذين 
يتبادلون الكراهية . 

- نحن نعيش في سعادة طالا ابتعدنا عن الذين أصابتهم عدوى 
PU $‏ لعيشس احرارا Na‏ هذه العدوى طالما ابتعدنا عن الذين أصابهم 
هله الأمراض 

۳ - نحن نعيش $ سعادة إذا تخلصنا من الشره والطمع اللذين يعيشان 
بين الطماعين والشرهين . 

$ - نحن نعيش في سعادة إذا ارتبطنا بشعور أننا تملك أن نعيش سعداء 
اذا كنا على مثال الالمه التى تنشر ضوءها العجيب . 

6 -الانتصار يولد البعض لأن المغلوب يعتريه حزن في قلبه .. ولذا 
النفس مطمئن الفؤاد . 

5 - ليس هناك نار تشبه النفس وليس هناك مرض يشبه البغض وليس 
هناك عوز يشبه العوز الجمسمالي » وعلى هذا فليس هناك اسمى من 
الطمانينة وذلك عن طر يق الوصول إلى نانا nibana‏ 


١ 


مكتبة المفتدين )ل kata‏ 


۷ - الطمء مع مرض شديد الخطورة والميل مع هوی النفس ورغائيبا هو 
في الحقيقة قلق قلق وألم ومتاعب جمة » وعلى هذا فكل من يفعل هنا 
الان فعليه ان يحصل على (نيبانا) لا نبا السعادة العليا . 

۸ - الصحة نعمة SAS‏ والرضا هو الثراء الأكبر والإعان هو أساس 
الأخوة الصادقة ونيبانا هى السعادة العليا . 

4 - عندما تشعر بالطهر والطمانينة تكون مشاعرك نحو الخوف وش الك 
الذنوب قد حففت » وي نفس الوقت قد بدأت ي إقامة السعادة 
لنفسك ħa‏ تحيا في داخل LIS‏ داریا Dhamma‏ 

Luis ومصاحبهم‎ A Arvawan )ناوايرا١ إن رأي جماعة‎ - ka 
. تغمر بالسعادة‎ 
. سوف يظل المرء سعيداً ما لم يرد واحداً من الأغبياء والحمقى‎ 

١‏ - كل من يجتمع مع المغفلين الحمقى دائماً تصيبه التعاسة ؛ والاجماع 
مع الحمقى JA ATI‏ الجاع مع الأعداء الذى Du‏ دائما التعاسة 
والاحزان . 
اما الرجماع عند العقلاء والحكماء ومحسني التصرف فهو كالاإجتاع 
مع الأخحوة الأشقاء وهو اجماع دائماً بو لد السعادة والببجة والسرور . 

١‏ - ولهذه الأسباب وكما أن القمر يحري ليتابع محور دورانه » فإنه 
ينبغي مصاحبة الأطهار والحكماء والمحسنون في التصرفات أولئك 
هم فكر تاق واف وأسع وهم ل وعي ل وهم المخاضعون 
لنظام جماعة ( ارياوان ) الكهنة لأنهم سپذا أحق أن شعوا .. 


۱۸٩ 
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الباب السادس سر 
اللذة 


١‏ -الذين يدعون أنفسبم لكل المقامات غير المفيدة وغير الصحيحة ول 
ينفذوا مبدأ التركيز الفكري (Semadi)‏ والذي ينسى نفسه ويتمسك 
بقوة بلذاته ... سوف يحملون البغض الدفين لأولئك الذين 
ينشطون في العبادة ويرون أنفسهم داخل تنفيذ مبدأ تركيز الفكر 
والشعور (56152201) . 

؟ -لا تقترب أا الانسان من كل ما يجعلك تتلذذ أو مما يجعلك لا 
تتلذذ اذا نظرت إلى ما مجعلك تتلذذ فإنه يضفي عليك شقاوة 
تماماً مثلما إذا لم تنظر إليه . 

م -ولهمذا السبب احذر ولا تتبع أسباب اللذة لأنبا شقاوة » يتخلص 
من هذه القيود كل من يشعر بأنه لا يحزن ولا يحب . 

٤‏ - من ذات ما يحب مرج ما يحزن » ومن ذات ما يعشق يبدو 
منه الشكوك » والذين تحرروا من كل اسباب اللذة لن يحدوا بعد 
ذلك أحزاناً . فكيف تنبت بعد ذلك الشكوك والأوهام . 

ه - من ذات الشعور بالحب يبدو منه الحزن والشكوك L‏ أما الشخص 
الذي تحرر من هذا الشعور فليس a‏ بل مستحيل 
ان يبدو له شيئا منهما . 

* - من النعمة تظهر الأحزان والشكوك c‏ أما الشخص الذي تحرر من 


AY 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


قيود الشعور بلذة النعمة فإنه لا يصادف حزنا . وكيف تبدو له 
الشكوك . 

۷ - من النفس يتولد الاكتئاب والشكوك والأوهام أما المرء الذي تحرر 
من هوی نفسه لن يكون Ka‏ ولا قلق ولا بائسا . 

م - من الرغبة والحوى والشبوة يمخرج الحزن والحم والشكوك والأوهام 
اما الشخص المعاني من قيود الرغبة ونزعات اهوى وضغوط الشبوات 
فإنه سوف لا يعاني من هذه الآلام BB‏ بل كيف يعاني وهو سلب 
من أدوانبا . 

۹ - كل من علك خلقاً فاضلاً وفهماً مستقيماً كاملا ویرکز تفكيره 
في الكتاب (دارما) Dhamma‏ ويطبق تعاليمه ويؤدي واجباته 
باتقان » هذا الشخص يحبه كل الناس . 

¬ كل من يظهر رغباته للحصوف. على حرجة (ثييانا) وقد تحرر 
فكره من كل رغبة 1 فإنه يكون شخصا يعادي التيار الجارف . 

١‏ - عندما يذهب الانسان بعد تم بعود فانه سوف جد أقرباءه 
واصدقاءه المقربين . يستقبلونه بقلب مفتوح . 

١‏ - هكذا الأعمال الصالحة فإنها تستقبل فاعليها في العام الآخر مثال 
الطفل الصغير عندما يستقبل صاحبه الذي عاد من سفر طويل . 


AA 
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pub الات السابع‎ 
E" ŻA l 


MARAH 


١‏ -لتكن رغبة الانسان في أن لا يغضب ولتكن رغبته $ التخلص 
من الكبرياء ولتكن كذلك في قطع علاقته بالدنيا . 
ليس من البلاء أن تلقى إنسانا قد تخفف من أحوال نفسه الباطنية 
والظاهر ية وأصبح يعتقد أنه لا بملك شيئاً ما . 

) من يستطيع أن يسيطر على غضبه عندما يتييج يكون مثل « السايس‎ - f 
5 ا احد‎ a الذي روض الحصان العاني الذي لا بقوی‎ 
الأرض المنبسطة »© أنه يستحق أن بو صف انه وساس العر بة‎ 
. talli 
اما غيره فإنه يساوي القابض فقط على عنان الفرس لكنه لا يستحق‎ 
. ) سایس‎ l بأنه‎ EW 

۴ — فليحاول الناس أن يسيطروا على الغضب بالصبر » فليحاول الناس 
لتغلب على الشرور بالعمل الفاضل » فليحاول التاس التغلب 

على البخل بأسلوب الكرم » فليحاول الناس التصدي للكذب 
بالتحلى بالصدق . 
٤‏ - جب على كل فرد اذا تحدث أن يكون صادقاً Ni;‏ يضعف 
أمام ثورة غضبه إذا ما أريد منه شيء ولو كان صغيرا ... ومبذا 
يكون الفرد قد Jie ab b'dċi‏ 0 
- العقلاء والصالحون الذين لا يؤذون أحداً والذين يصلحون من 


1۸۹ 


مكتبة المفتدين الأسلامبة 


ذات أنفسبم دائماً سوف يصلون إلى الخلود فهم عندما ينتقلون 
إلى الآخرة فإمبم سوف لا يعانون .. 

5 -والدين دائما ٤‏ شّظة وادراك والمجدون A‏ تعلم ر دارما ) AĦJ‏ 
الليل وأطراف النبار c‏ وأموالهم من أجل الحصول على ( نيبانا ) 
هؤلاء سوف غوت شهوا مهم وأهواؤهم وأطماعهم 

۷ - ذلك هو المثل القديم : الناس يعيبون الشخص الصامت كما يعيبون 
الشخص الثرثار ويعيبون المقتصد في الحديث ... كانه ليس 
في الدنيا إنسان إلا وهو معيب . 

۸ -لن يوجد في أي زمان أو مكان إنسان لا يكون إلا معيباً فقط 
أو دوسا قل . 

٩‏ -ولكن الذي لا يستطيع أن يتغلب على المدح والثناء فلا يتأثر به 
يكون مثل اليوم الصاني الذي لا سحاب فيه ولا غيوم » إنه lis‏ 
مبارك وموجه لطيب الأعمال النافعة . 

٠‏ - من الذي .يستطيع أن يعيب رجلا واضحاً Sar‏ مثل الذهب 
الخالص ؟ إن الآلهة تمدحه بل إن براهما يثني عليه . 

١١‏ - لتكن إدارة الئاس جميعاً بقظة دائماً تجاه ما jii‏ شهوات الجسم 
فلمنظفوا أبدامهم مجر علا وليفعلوا يأبدا نهم يرا . 

۲ - ليحذر الئاس دائماً من المثيرات التي ميج مطالب الحسد واللسان 
والكلام c‏ » لمنتخبوا الألفاظ والكلمات بعد ما بطهرون نفوسهم من 
الذنوب والاثام c‏ وعندما يعملون صالحاً me‏ أن يقرنوه بالكلام 
الطب . 

۳ - لتستيقظ البشرية ولتحذر من كل ما يثير الفكر و.بيجه » وعلى 
البشرية أن تسيطر على أفكارها فلا تزيغ بعد أن تنظف نفسها من 

14: 
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السوء فلتفعل الخير بفكر متزن . 
4 - جماعة الصالحين الذين دائما يسوسون أبدانهم وكلماتهم وأفكارهم 
هم الذين بحق سيطروا على ابدام بأسلوب واضح ومتين . 


مكتبة المفتدين )ل kata‏ 


الباب الثامن عشر 
الذنوب والعيوب 


١‏ - يا هذا هناك مثل يقول : أوراق الشجر يجففها الذبول » ورسول 
اموت أصبح منك $ la‏ قم وقف أمام عتبة باب الموت i‏ فأنت 
لم تدخر لك BA‏ ينفعك في هذا السفر الطويل . 

$ -هل تستطيع أن تصنع لك جزيرة تحميك ؟ اسرع إذا استطعت 
وتحول JI‏ انسان فاضل . 
عندما تتساقط العيوب والذنوب ويتخلص المرء من هوى النفوس 
يمكن للمرء أن بدخل الحنة مع عالم «اريا » Ariva‏ الصالجين 
الأطهار . 

۴ - لقد قاربت الحياة على الفناء وقاربت أنت على سيدك . إن إله 
الموث ليس عنده مكان للراحة وليس بي الطريق اليه راحة فانك 
/ تدخر ba‏ ما هذا السغر ني الطريق الشاق الطويل . 

٤‏ - اصنع لنفساك جزيرة » أسرع إن استطعت وبدل نفسك إلى رجل 
صالح»عندما تتنظل ذنوبك وتنحل أربطة نسقك للحياة سوف 
تعالي من ولادة جديدة وعمر عجوز . 

ه - هناك صنف من الرجال الذين ينظفون قطع الفضة . ٠‏ لتكن كذلك 
فشنظف أردانك ودنوبك واحدة بعد واحدة قليلا DI‏ وزمناً بعد 
IMO‏ 

$ — الصدا أصله من الحديد i‏ عندما يظهر على الحديد فإنه يفسده 
وكذلك أفعال المعاصي » فلمتمردون على الأحكام سوف يلقون 
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على وجومهم ٤‏ الضيق والعور وهم والأحزان . 

۷ - عدم حفظ الطالب واجتهاده ذنب وعار عليه والذين لا يكافحون 
هم دنب على ا . الكسل دنب كل الناس . والا همال وعدم 
الإههام ذنب الحارس في الليل . 

۸ التصرف الوقح وصمة عار على المراة c‏ البخل وصمة عار على 
الثري » وفعل المعاصي وصمة عار على فاعله $ الدنيا والاخرة . 

9 - أعظم وصمة عار هو التغفل فهو الوصمة الكبري . kal‏ الصالحون 
عندما تتخلصون من كل هذا تكونون قد تنظفتم ماما من كل عار . 

٠‏ - الحياة سهلة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون الحياء ء الذين يظهرون 
الشجاعة وهي ليست هم صفة ħ‏ هم مثل الغربان وهؤلاء هم 
ضعاف الشخصية . ومحبو اثارة الفتنة والخاوون من الاخلاق 
والاداب السامية انهم الصدئون باطنياً . I‏ / 

۹ - غير أن ES)‏ صعبة بالنسبة لكل انسان متواضع c‏ لاله 
dal‏ من أجل الوصول الى الطهارة المقدسة . ولحذا فهو دائما ذو 
الاق وسوانااشيدةء وا القيكض هر سحب الاي ال 
sl‏ . 

۲ - كل من يقتل هو دائماً يكذب » ويغتصب الودائع > ويخالل 
زوجات الآخرين . 

١‏ - والذين يستسلمون للمسكرات يعيشون في الدنيا كانهم يحفرون 
قبورهم أنقسهم . 

4 - لتعلم kal‏ الأخ الشقيق أن فاعل المعاصي ليس من السبل أن بحب 
انسان > فاحذر أن تترك نفسك تضللها أفعال الشر › ٠‏ فتلقى بك 
عل وجهك بي التعاسة وخيبة الرجاء . 


Ar 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


م ١‏ — الشخص امن ا بها ين مده Fi A‏ 
وشلا فاي شخص لا يشمثز من الشرب والأكل الذي لا يعده 
dudu‏ يعيش في طمانينة . 

١‏ - الذين يحطمون في داخل نفسهم الحسد والكراهية هم الذين 
dwal‏ الليل والنبار فى نعمة الراحة والطمانيئة . 

۷ - ليست هناك نار تشبه هوى النفس وليست هناك مكيدة تشبه 
البغض . وليست الشباك تشبه الخيال وليس التيار يشبه سرعة 
Ga‏ . 

۸ - أخطاء الغير من السبل أن تراها ولكن أخطاء النفس من الصعب 
أن تراها بنفسك . الشخص المشمر بعيوب الآخرين مثل الشخص 
الذي بعر تخالة في الشواء ka‏ هذا الشخص iż‏ عيوبه فثله كمثل 
LEV‏ القمار الذي حفي كعوب النرد . 

sel الشخص الذي يبحث عن عورات الآخرين دائماً ويراقب‎ - VA 
سوف تكبر أهواء نفسه ويصعب عليه بعد ذلك التغلب على‎ 


٠‏ -ليس في الفضاء طريق لناشري gt‏ بودا غير كتاب (دارما) 
Dhamma‏ . الناس يحبون الدنيا واتباع بودا تحرروا من هذه 
الدنيوية . 

١‏ - لیس هناك في الفضاء الخارجي طريق لأتباع بودا ينشرون تعاليمه 
سدا عن كتاب (دارما) وليس ف الحياة b‏ شيء AW Ab‏ أتباع 
بودا فلا فزع ولا خوف l mis‏ 
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الباب التاسع عشر 
الحق أو الصدق 


VANG BENAR 


. كل من ينفذ غايته بأسلوب عنيف يكون مخالفاً للصدق والحق‎ - ١ 
. والذين استطاعوا التفرقة بين الحق وغيره هم الحكماء المعتدلون‎ 

$ -والذين يقدرون الآخرين بالعدل ودون قسوة أو عنف يسمون 
المحافظين على كتاب «٠‏ دارما » والحكماء والصادقين . 

$ - الشخص لا يكون حكيماً إذا كان كثير الكلام » أما الشخص المتزن 
الحادئ » السعيد » المتحرر من الشعور بالبغض وبالخوف فهو 
الشخص الذي يوصف بالحكم أو العايد أو المنصف . 

$ -الشخص الذي لا يعيش في رحاب كتاب «دارما» علته 6,5 
الكلام والثرثرة » أما الذين يتعلمون ولو قليلا بوضوح ثم ينفذونه 
بكل ما يملكون من طاقات... فإنهم الذين يقال لهم أنتم المتر بعون 
في حجر كتاب ( دارما ) . 

a‏ -لا يقال للشخص صرت شيخا لمجرد أن شعره صار إلى البياض 
وعمره تقدم في السن » ولكنهم أطلقوا عليه - عبئاً - أنه صار 
عجوزاً . 

> - كل من يقم شخصيته على الحق والصدق والعمل الفاضل بدون 
تعسف أو قسر » فإن نفسه تنبذب وتقاد إلى الخير ويسيطر عليها 
الشخص غير المعيب وهو حكيم ؛ إنه الشخص الذي يصح أن 
يطلق عليه حقاً أنه شخص أو إنسان . 


١ 


مختبة الممتدين الإسامية 


۷ - ليس من أجل اللباقة وليس كذلك من أجل الجمال الشخص الذي 
يحسد ويطمع ويعمل الشر يكون محترما . 

٩‏ -ليس من أجل أنه حليق الراس ولكنه ليس منظما وحديئه غير 
صادق : من يكون هذا الشخص رجلا مقدسا ( كاهنا ) . هل يمكن 
أن يكون الشخص المت بالطمع والشراهة والحوى رجلا طاهرا ؟ . 

i صغيرة أو كبيرة‎ c ولكن الذي استطاع التغلب على هذه الاهواء‎ - ٠ 
هو الشخص الذي يطلق عليه إنسان طاهر أو مقدس لأنه تغلب‎ 
. على كل الشرور في نفسه‎ 

MI‏ ليس من جماعة (فيكهو) لانه دائما يسال الناس حاجته بل 
كل من يقبل وينفذ ga‏ كتاب (دارما) بكاملها هو الذي 
يطلق عليه ( فيكهو) . / 

١‏ - ولكن المترفع عن الصلاح والطلاح معا وسلوكه سامق في العلا 
هو حقاً الذي يطلق عليه شخص (فيكهو) bikhu‏ 

۴ . لس بالصمت يكون الشخص الغبى أو المغفل زاهدا عابدا ناسكا . 
ولكن الحكم هو الشخص الذي يملك وزن الأمور وتقديرها . 
وينتعخب العمل الطيب و هجر العمل الرديء ... JI‏ هذا الشخص 
هو حقا العابد Per tapa) ELLUJI‏ ( 

5 - لأنه بملك وزن الأمور ويتتخب الصالح من الطالح فإنه يوصف 
بالعابد الناسك كذلك كماما الذين يقودون فرقتين ويحكم بيا 
بالعدل وكان على الصدق فهو عابد ناسك , 

٥‏ - لا يكون محترماً كل من مجرح مخلوقاً آخر ولكنه يعرف بالاحترام 
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لأنه لم يخدش ولم جرح مخلوقا آخر . 

١‏ - ليس من اجل سلوكه الطيب الممتاز وليس من اجل .555 تعليمه 
ولا لأنه حصل على طمانينة وجدانية . 

Ħ — TV‏ لاله نام وحده وانعزل فانه يحصل على التحرر الذي ۾ يحصل 
عليه احد من الناس الذين ارتبطوا بالدنيا . 
يا أيما (الفيكهو) إحذر أن تشعر بالرضا من قبل أن تتطهر من كل 


عيب أو ذنب . 


4۹۷ 


مكتبة المعتدين )ل kata‏ 


الباب العشرون 
الطريق الفذ الأمثل 


. من بين كل الطرق هناك تمائية طرق رئيسية هي الأفضل والأجود‎ - ١ 
ومن بين كل الحقائق هناك أربع حقائق تنسكية هي الأعلى‎ 
والأحسء . ومن بين كل الأعمال الطيبة يكون التحرر من كل قيد‎ 
. هو الطريق الأفضل‎ 
ومن بين كل الناس الذين بملكون وجهات نظر » الأفضل فيهم من‎ 
. تكون وجهة نظره واضحة نيرة‎ 

$ -وهذا هو الطريق لا طريق سواه الذي يوصل إلى النقاء والصفاء 
في الرأي » فاتبع هذا الطريق الذي يخلصك من الأخطار 
والوساوس 

۳ - باتباعك هذا الطريق فإنك تنهي من حياتك كل المتاعب 
والصعاب » انه الطريق الذي أنصحك اليه بعد معرفتي بان السعادة 
تذهب الشقاء . 

$ انت وحراكء لا بد وأن تكافح i‏ علماء البودية فقط يرشدونك الى 
الطريق ( ميدي تاس ) meditasi‏ الذين يتقذون هم الذين افلتوا 
من حطام الأخطار . 

ه -- كل ما هو مخلوق ليس خالدا والذين يعقلون هذا الحال من 
الحكماء فإنهم يسيطرون de‏ كل الأحزان والتعاسة والشقاء وهذا 
هو طريق يوصل إلى الطهارة . 

5 - كل ما هو مخلوق فهو مكابد(84015164) والذين يعقلون هذا 


1۹۸ 
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الحال من المنصفين mili‏ يسيطرون على أسباب تعاستهم وهذا هو 
طريق يوصل إلى الطهارة . 

V‏ - كل شيء موجود خال من بذرة الخلود . كل من يسمع هله 
الحقيقة ويعقل هذه الحال فإنه يستطيع التخلص من التعاسة وهذا 
هو طريق يوصل الى الطهارة . 

۸ - كل من لا يستيقظ $ الوقت الذي يجب أن يستيقظ فيه ولو كان 
شاباً وقوياً فإنه يكون ممتلثاً بالكسل وضعيف الإرادة وضعيف الفكر 
ومثل هذا الشخص البليد الكسول لا عكنه معرفة طريق الحكمة 
والانصاف . 

4 - بالمحافظة على القول وقيادة الفكر بأسلوب فاضل وحسن ينبغي 
على الإنسان بعد هذا أن يتخلى عن كل فعل قببح » الذين ينفذون 
هذه الطرق الثلاثة هم الذين سيحصلون على الطريق الذي علمه 
جماعة الصالحين الحكماء 

ee‏ د الفكر ينبت التصرف all‏ » بدون صفاء للفكر 

يضيع التصرف الحكم . بإدراك هذين الطريقين : التقدم والتاخر » 
jaħ‏ للبشر أن عركروا أنفسهم على هذا اللحو حتى تزداد 
تصرفاتهم الحكيمة . 

١‏ - ليس الكل غابات » وليس فقط شجرة أو شجرتين » ولكن البلاي 
JU‏ من تدخل الغابات . 

١‏ - في الحقيقة طالما ظلت هناك شهوة ورغبة لا يتغلب عليها ولو كانت 
صغيرة hix‏ وخاصة نحو المرأة فان الفكر دائماً يكون متعلقا 
بها فالثل يقول : ابن البقرة الصغير يظل مرتبطاً بأمه طوال فترة 
الرضاع . 
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۳ - والمثل بقول : الشعور بالعطف على الذات معناه انك تقطف زهرة 
اللوتس A TERATAT‏ موسم التسحار بق . 
حافظ على طريق الحياة الذي هو (نيبانا) والذي رسمه السيد 
Sang Budha 134‏ ,! 

٤‏ - أنا سأكون قاطناً هنا في موسم الأمطار وكذلك في موم الشتأء 
وموسم الصيف . . هذا يكون قول الشخص الغبى لأنه لا بعي ولا 
بقدر عواقب الأمور وشؤون الحياة . 

ه١‏ - مثل الطوفان الذي مغرب قر بة ضعيفة هكذا Lal‏ الموت dil‏ يشد 
الناس رغم أنوفهم » ويحطم ذوي الأفكار المشوشة لأنهم مرتبطون 
بالحياة . 

١‏ - إن الأولاد لن يستطيعوا حماية أحد ولا الآباء ولا الأصدقاء وكذلك 
الشخص الذي جذبه الموت . إن الأخ الشقيق لا يستطيع إنقاذ 
asil‏ لحظة جذب الموت له . 

۱۷ - بإهرا كنا أهمية الرجل الحكم حسن التصرف ندرك بسرعة ونفهم 


(0 (NIRVANA) liji أهمية‎ 


: ملخص الطريق إلى الخلاص ف البوذية هو‎ )١( 

. أن يكون لك نظرة سليمة للأمور‎ - ١ 

؟ أن يكون القرار الذي توصلت إليه واضحاً . 
- أن يكون متطق حديثك مهذبا . 

4 - أن يكون عملك الذي تقوم به طيبا . 

ه - أن تكون أخلاقك حميدة . 
- أن JIS‏ غاية جهدك في البعد عن الحرام . 
- أن تكون حكيماً ني توصلك للسحقائق . 
- أن يكون لك تركيز فكري نير . [المترجم] . 
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اليباب الحادي والعشرون 
متنوعات 


SERBA SERBI 


١‏ - إذا تحرر الإنسان من رغبة صغيرة فإن منفعته في ذلك أنه سيحصل 
على المنفعة الكبرى c‏ وعلى هذا الأساس فالحكماء يتخلصون من 
المنفعة الصغيرة ليحصلوا على المنفعة الأكبر . 

$ - أي شخص يرغب في الحصول على السعادة عن طريق شقاوة الغير 
سوف بقع هو فيما دبره لغيره من الشقاوة ثم لن يتخلص ما هو فيه 
ا 

A i 


$ - ولكن الشخص الواعي دائما واليقظ والعارف حقيقة مطالب الجسد 
لا برغب في الأشياء التي لا يد نبغي ألا تفعل ويفعل بكل قوة الأشياء 
اللي يجب أن يفعلها ۽ إن هنا الشخص سوف ينظف من كل 
NIN‏ نفسه . 

ه -البرهمابي الأصلي سوف بسير دون منغصات بعد ان بقضي de‏ 


التكبر وهوى نفسه ويتغلب على عنصري : الخداع وحب الدنيا . 
5 -البرهاتي الأصيل سوف يسير في طريقه بعيداً عن المضايقات 

بعدما يطهر نفسه من : ١‏ - الكبر ياء ؟ - أهواء النفس . 

۳ - بقضي دائماً على عنصري الغش 4 - ويستعلي على رغائب 


املق 


الحياة ه - ويتعرف على أدران النفس ... وهذا هو الطريق 
الخامس . 

۷ - تلاميذ وأتباع السيد بودا دائماً في يقظة بالليل والنار دائما تفكيرهم 
تجاه بوذا . 

۸ - تلاميذ وأتباع السيد بوذا دائماً في يقظة بالليل والنهار دائما تفكيرهم 
etċ‏ كتاب [دارما] Dhamma‏ . 

8 - تلاميذ السيد بوذا دائماً فى بقظة بالليل والنهار » دائما يفكرون 
في الاتحاد : Sang sangha‏ 

٠‏ - جماعة تلاميذ السيد بوذا دائماً في يقظة بالليل والنهار يفكرون 
في حقيقة الجسد البشري . 

١‏ - جماعة تلاميذ السيد بوذا دائماً في يقظة بالليل والاهار يفكرون 
في العطف والشفقة والاحسان . ٠‏ 

۲ - جماعة تلاميذ السيد بوذا دائما في بقظة بالليل والبار يفكرون 
في سعادتهم وهم يؤدون عبادة التركيز نحو ما يتوجهون إليه . 

۴ - يصعب على الزاهد إذا شاء أن يترك الدنيا » ويصعب كذلك أن 
بتنعم فیا ؛ ويصعب عليه كذلك أن يعيش رب أسرة . إنه يعيش 
مع الذين لا يحبهم ويكون في تعاسة > واذا جاب البطاح فهو 
كذلك تعيس . من أجل هذا احذر أن تكون سائحاً واحذر أن 
تكون من الرجال الذين يقعون في المعاناة والمضايقات . 

4 - من كان مشبعا بالا يمان والعمل الطيب والعزة والسخاء فإنه 
دائماً محل احترام في كل مكان يحل فيه . 

١‏ - ولو ان الرجل الفاضل جاء من بعيد فإنه سوف يرى عظمة ارتفاع 
جبال المملايا HIMALAVA‏ غير أن الرجل السب لا يراها, 
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فهو مثل السهم الذي انطلق في ليلة ظلماء . 
قذوة لغيرك ادا ایت نفسك فلن تقابلك السعادة وأنت تفني 
U‏ تفسلف . 


fer 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الباب الثاني والعشرون 
النار 
NERAKA‏ 
شيئا ثم ينكره فإنه يعد الموت مع صاحبه الاول كمن فعل شرا .. 
- ولو أن الكاهن يلبس الحبة الصفراء ولكن سلوكه ليس طيبا ول 


۲ 
بهذب dadi‏ ويحاسها فإنه كالشخص الذي يفعل الشر سيدخل 
الثار أيضاً . 

۴ - إنه لمن الأفضل أن نبتلع بكرة حديدية تتأجج > خيراً من أن نتنعم 


ہدية شخص ليس عنده أخلاق . 

$ - الشخص الضيق الأفق والتفكير هو الذي يعشق زوجة رجل آخر . 
وسوف يعاني من أربعة أحوال : 
العسب » القلق » سوء التصرف > وأخيراً يدل التار , 

isis— 8‏ العمل ال معيب هى الوصول JI‏ النار > اپا لدة قصيرة تلك 
التي يعاقرها المذنب الزاني mel‏ بددون بالأحكام الصعبة » وهذا 
ينبغي ألا تفكر في زوجة رجل آخخر . 

- - المثل الحاري بقول . أن Las‏ واحدة مدره الطرف علد la‏ تستخدم 
خطأ سوف جرح اليد » كذلك أسلوب الزهد والتقشف إذا وقع 
وقع خطأ في طريقته فإنه يقع في بؤرة النار . 

¥۷ - العمل الذي ودی بطر بقة فأسدة أو طائشة c‏ والوعد الذي i‏ 
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يوف به فإنه يكون خارجاً على الصدق ولا يستحق ثواباً . 

۸ - عندما تريد أن تعمل EŻ‏ فليكن صنيعك بكل قوتك . الزاهد 
الطائش الذي يعمل بإفساد معناه إنسان يلصق بنفسه القاذورات 
عن طريق LIU‏ والعيوب . 

۹ - العمل الذي يكون أفضل هو ْ الشر الذي لا يفعل .. لأن عمل 
الشر يؤدي إلى الضيق والمعاناة » وكل عمل طيب هو طيب لأنه 
لا يؤدي إلى الضيق والمعاناة . 

٠‏ - كمدينة مشهورة هي ني الأمام دائماً معنى حاصل من حفظ الذين 
هم في داخلها » والذين هم ي خارجها .. هكذا أيضاً واجب 
الشخص الذي بجحب أن بحفظ ذاته .. إحذر أن تضعف ولو 
لحظة أو طرفة عين » لأن الذين يتركون لحظات السرور والرضا 
فإنهم سوف يندمون عندما يدخل هؤلاء النار . 

١١‏ - الذين مخجلون من حال لا يستحق الحياء منه » والذين لا حجلون 
من حال يستحق الخجل منه ضلوا الطريق وساروا في الضلال . 

١‏ - الذين يخافون من شيء لا يستحق أن يخاف منه ثم هم لا يخافون 
من شيء يستحق ان حاف منه .. هؤلاء ضلوا الطريق وساروا 
في الضلال كذلك . 

٣‏ - الذين يرون شيئ باطلاً وهو في الواقع ليس باطلاً ولم يروا في 
الشيء الباطل حقاً أنه باطل : هؤلاء وأمثالهم قد ضلوا الطريق 
وساروا في الضلال . 

5 الذين يرون الباطل على أنه باطل ويرون الذي ليس باطلاً على أنه 
كذلك ليس باطلاً : هؤلاء وأمثالهم قد عرفوا الطريق وساروا 
في النور والضياء . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


اللاب الثالث والعشرون 
قصة الفيل 


- واحد من الفيلة في معركة عسكرية استطاع أن يصبر ويجايه الحجوم 
عليه بالسهام والنبال » هكذا hal‏ نحن صابرون على السباب 
وم > في الحق إن کٹیرا من الناس لا يصبرون . 
$ سما أجمل ولاك الذين مبذبون نفوسهم ويحاسبونها » er‏ مثل 
الملك الذي يدرب الفيل استعداداً للدحول ف ر 
۳ ما احلى الحمر الوحشية fa‏ روضت وهكذا أيضاً الخيول السندية 
الني دربت تدريباً كاملا . وكذلك الفيلة الكبيرة التي دربت 
استعدادا الحروب c‏ أما الأفضل من كل هذا : الشخص الذي 
روض نفسه وهذ جا . 
£ -إذا صارت الشخصية مطية فإنها لا تستطيع أن تصل إلى غايتها 
انه في الحقيقة بغير هذا الإمتطاء سوف تصل الشخصية الانسانية 
إلى غايتها » والعاقل الحكم هو الذي يسيطر على نفسه . 

- الفيل الذي يدعى [دانا بالاك] Dhana palaka‏ من الصعب 
قمادته في موسم الإخصاب c‏ أنه لا برغب في الطعام ؛ واذا ربط 
فانه دائماً بحن إلى صاحبه $ الغابة . 

$ -عندما يتحول الإنسان إلى كسول أو طماع ويحب دائماً ١‏ ر 
في أي مكان : هذا الشخص مثله مثل المخنزير الشره .. وكذ 
الانسان المغفل الغي : أنه بتكرر في هذه الحالات . 


ہے 
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۷ - ف أول الأمر كان فكري مول جولانا LS‏ اتفق وحسبما أحب » 
اما الآن ĠIB‏ اتحفظ وأكبح جماحه بكل قوة مثل مدرب الفيل 
بعصا من حديد فإنه يستطيع أن يقوده . 

۸ - إحذر أن تكون ضعيفاً » إحفظ فكرك » حرر نفسك من الشرور : 
مثل الفيل الذي حلص نفسه من الوحل وأكوام الطين . 

4 - إذا صادفت صاحباً ذكياً لبقاً مثقفا يريد أن يعيش عيشاً مفضلا 
صابراً هادثاً ويستطيع التغلب على كل المصاعب فاته يتعين عليك 
أن تسیر وأنت سعيد ومطمئن . 

٠‏ -إذا فرضنا أنك لم تجد صاحبا ذ کیا Użu‏ ولا يريد أن يعيش 
فاضلاً bala‏ مخلصا . . فانه من الأفضل لك أن تسير وحدك .. 
والمثل يقول : I‏ 
كن كالملك الذي خلع عن عرشه ٠»‏ او كالفيل السائح حسبما 
يريد في عمق الغابات , 

١١‏ - الأفضل أن تعيش منفرداً ولا تعاشر غبباً مغفلا .. أتركه يعيش 
وحده برغباته مثل الفيل السائح وحده داخل الغابة حتى لا يفعل 
aj‏ 

١ ۲‏ -الأصدقاء يسعدون بي الوقت الذي يوجب عليهم ان يحضروا فيه . 
والشعور بالرضا يسعد كذلك اذا استطعنا جميعاً أن نحققه في 
لحظة الموت فان رنه سوفف تسعد , 
وكذلك إذا قضينا على كل الشقاء فإنه أيضاً يسعدنا . 

١‏ - من كانت له أم فهو بيج في هذه الحياة .. . وكذلك من يكون 
له أب إنه يكون سعيداً . 
ومن كان له أستاذ فهو سعيد ومبتيج . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


كذلك Lal‏ من فاط السعادة.,أن.#تكون لك أستاذ مقدس . 
4 - البهجة ثمرة العمل الصالح اللاي يستمر DE Go‏ العمر . 

الببجة هي البقين الذي يتوجه إلى الغاية وة 

نا dawl‏ واج أولقك الذي" حصلوا"“غل_الحكمة .. 

الببجة هي التخلص من كل اعمال السوء والشر .. 
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الباب الرابع والعشرون 
النفس 


NAESU CTANHA 
HAWANA FSU. 


: “لا تبدو شبوة الا من شخص ضعيف على سبيل المثال القائل‎ ١ 
تتحرك في أي رتجاه ؛ كالقرد‎ MALVWA إن شجرة اللبلاب‎ 
. الذي يكثر من القفز للحصول على مار من أشجار الغابة‎ 

$ -الشخص الذي تملكه نفسه الرديئة الممتلثة بالسموم همومه والامه 
في زيادة مضطردة JU‏ نوع الحشيش BIRAMA (lu)‏ 
سريع النمو . 

۴ -الشخص الذي سيطر على نفسه وهى صعبة القيادة فإن مومه 
والامه تتساقط وتتلاشى فإنه يشبه قطرات الاء التي تتساقط من 
أوراق شجرة اللوتس TERATAL‏ . 

4 - نصيحتي إليك kal‏ السيد السعيد: اعملوا أيها المجتمعون هنا على أن 
تتخلصوا من نفوسكم مثلما يقلع الشخص من شجرة اللبلاب 
لكي يتوصل إلى جذورها c‏ وذلك حتى GUN‏ الأخطار تحطم 
مرات ومرات مثل النبر الذي نجرف تبار مائة الحشائش الى تنبت 
على جانبيه . 

ه -والمثل يقول : إذا الشجرة قطعت فان جذورها تعود فتنبت إذا 
كان جذرها ما JIS‏ باقیاً فانه يزداد قوة ولا يفسد ... 


f4 


مكتبة الممتدين igalajl‏ 


هكذا النفس إذا لصقت بالانسان ولم يقض علبها LIE‏ فإن متاعبه 
والامه ستعود اليه ila‏ ا 

5 -الدذين بمرون على القواعد الست لسلوكهم فان ثلاثة وثلاثين تاا 
للنفس هي كذلك جارفة بسرعة Pevas‏ وتتجه نحو الرغبات 
والشبوات . 
فلا يفكر هؤلاء إلا في كل ما يتلذذون به c‏ وهذا فان أكواما من 
البلايا والتعاسة والشقاوة سوف نجرف هؤلاء الضالين . 

۷ - رغبة الحواس أن تتحدد في كل الجاه وعندئذ تن ثبت النفس وتقوى › 
فعندما ترى نفسك قد بدأت في التحراكء ski‏ جذورها سكين 
الحكمة . 

۸ - يي كل المخلوقات يوجد شعور بالرغبة وهو شعور يترايد وينمو 
بسرعة » وإذا اتبعته هذه الرغبة فإن اصحاببا يرتبطون ما بقوة 
وهؤلاء سوف يعانون من الولادة وأرذل العمر . 

4 - الأشخاص الذين استحرذت mole‏ نفوسهم فا ېم مبرعون هنا 
وهناك مثلما يفعل الأرزب الذي يطارد . 
الذين ارتبطوا بلجام النفس سوف يعانون من الأزمات والمضايقات 
المستمرة والمزمنة والمتكررة . 

٠‏ - الذين استحوذت عليهم نفوسهم ويحرون هنا وهناك مثل الأرنب 
يطاردهم الكاهن : all BIKHU‏ الشخص الذي تحرر 
من كل علائق النفس . 

١‏ -الذين تحرروا من رغبات النفس واتبعوا أسلوباً في الحياة راقاً 

لم أحبوا العودة إلى حياة الغابة النفسية : هؤلاء ينظر إلييم كما 
بنظر إلى من انطلق من قيد ثم أحب أن يرجع اليه من جديد . 


TA 
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۲ - الرجل الحكم العاقل برى أن القيود لا تصنع من الحديد أو من 
الخشب از الحبال .. kl,‏ القيود هي هى الحواهر والزينة والولد 
والزوجة . 

۴۳ - القيد الذي بصفه الحكيم ا فقوي هو القيد الذي بجر الانسان إلى 
أسفل .. ولا يقدر الانسان على مقاومته ولا يمكن لأحد أن ينقذه 
منه .. أما من طلق نفسه فانه يطلق bull‏ .. وعندثذ يكون حرا 
من كل أنواع الملكية .. ويبتعد عن كل رغبات الحياة . 

. الذين استرقهم نفوسهم فا بهم يتصرفون حسبما يحبون ويعشقول‎ - ٤ 
إنهم مثل العنكبوت داخل عشه الذي صنعه بنفسه » أما الرجل‎ 
الحكبم عندما يقطع علائق نفسه فانه لا يفكر في الرغبات ولا‎ 
. في الطمع‎ 
.. ولهذا فإنه يطرح عن نفسه كل الالام فيما بعد‎ 

› لا تفكر في أمر مضى ولا في الذي سياتي .. بل ولا في الحاضر‎ - ٥ 
أعبر الى شاط السلامة عندما يكون فكرك حراً وطليقاً فإنك‎ 
. لن تعاني من ولادة جديدة ولا من أرذل العمر‎ 

06 عمو وزيادة كما أنه يقوى داخل الانسان‎ ٤ هوى النفس دائماً‎ - ۱٩ 
فن كان فكره مبلبلاً مضطرباً ممتلثاً بالنفس القوية هوى كل‎ 
ما بتلذذ به فإن الشخص الذي يكون هكذا هو ني الحقيقة يقوي‎ 
. الحال التي تقيده وحله‎ 

ا p Blu Ġa‏ ا بتخففون 
من أدران الجسد .. وهم دائماً اليقظون والعقلاء . !مهم سوف 
عد على شبوات نفوسهم ٠‏ وهم سوف بقطعون حبال الموت 
والأخطار . ' 


INA 


مكتبة الممتدين الإملاحية 


NA‏ - الشخص الذي توصل إلى مقام الطهر الأخلاق هو الذي لا يعرف 
الخوف وليس له رغبة ولا عيب إنه ي الحقيقة قد شذب شوك 
أغصان الدنيا والجسد الذي يحيا به هو الأخير . 

4- كل من ليس له رغبة لا تكون له قيود من متطليات الحياة والماهر 
ASAE‏ 
تنب 
الشخص الذي هو هكذا يكون (ناسكاً عظيماً) > الرجل العظيم 
هذا يكون جسمه الذي يعيش به هو الأخير . 

٠‏ - إنني تغلبت على كل الأشياء » وأنا أعلم كل الأحوال الدنيوية 
هذه .. إنني حر طليق من العيوب » لقد طلقت كل هذا وذلك 
عن طريق إفناء النفس . 
bl‏ صرت حرا عندما فهمت نفسى .. فن يستحق أن يكون 
أستاذاً ؟ | 

- الذي يعطى كتاب ( دارما ) افضل 97 كل عطاء شذى متلا 

(داما) أشد شذى من كل الروائح والعطور . السعادة فناء المد 
والعواطف والرغبات وهي تقضي على كل ألوان الشقاء والتعاسة . 
AN‏ مسال B RE JA‏ يعر الجن ghas‏ 
إلى شاط الأمان مع انهم يرغبون في البراء . 
الشخص الذي يحطم نفسه بنفسه كما يحطم رجلا آخر غيره . 

۴ - الافات الزراعية هى مصيبة الحقول والنفس البشرية هي il‏ 
الإنسانية » من أجل هذا فالهدية العظيمة التي تقدمها النفس للإنسان 
الطليق هي التي LIA‏ عليها الثواب العظيم 

4 - الحشرات الزراعية هي افة الحقول c‏ والبغض BT‏ الإنسان .. 


TIN 
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ولهذا فإن أعظم هدية تقدمها النفس للشخص الحر الطليق أن 
يكون البغض له سبب B‏ ثواب عظم يائيه . 
٠‏ - الحشرات هى آفة الزراعة ٠‏ والتغفل هو افة الانسانية والهدية 
العظمى التى تقدء للجماعة التي تحررت من التغفل هي الي 
يترتب عليها الثواب الجريل . 
VI‏ الحشرات هي آفة الزراعة والرغبة هي افة الإنسانية ٠‏ والهدية 
العظيمة التي تقدم لمن تحرر من هواه ورغبته هي التي HA‏ 
علا الثواب الكبير . 


1۳ 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


الكاهن أو المعلم 


BHIKKHU 


c تصان‎ i -العين التي تصان عن الحرام فاضلة وهكذا الأذن‎ ١ 
والأنف الذي يصان .. كلها فاضلة .. ومثل هذا أنضا اللسان‎ 
KW الذي يصان يكون‎ 

$ -السلوك للانسان الذي يحافظ على مستواه هو سلوك فاضل › 
والحديث الذي يحافظ فيه اللفظ هو حديث فاضل i‏ والفكر 
الذي يصان عن العبث فاضل .. من أجل هذا فلتستخدم قائداً 
لكل أحوالك . 
الكاهن الذي أحاط بكل الأحوال قد تحرر من كل ضنك 
وصيق . 

۳ - كل من مخضع يده للحكمة يستطيع أن يتحكم في رجله ومحادثاته 
على الوجه الامثل . 
بل ويستطيع أن يتحكم في ذاته .. 
كل من يشعر بالببجة وهو يؤدي شعائر (سماودي) - التفكير 
المركز - هو الذي لا يتعلق باي شيء على الإطلاق » وهو الذي 
بعيش منعزلاً راضياً بأي شيء يكون موجوداً عنده. إن من يكون 
هكذا هو الذي يسمى : فيكهر BHIKKHU‏ (كاهن) 
او معلم .. 

l l £‏ دی ج یک 
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وهو الذي يش رح LIS‏ ( دارما) سوف بكون كلامه ILU‏ عندما 
يسع . 

ه - من كان يحب ( دارما ) وسعيد بها ويعشقها هو الذي يتبع 
تعاليمها .. وهذا هو الكاهن ( فيكهو) الذي سوف لا يحيد قيد 
انملة عن الطريق الواضح . 

٠‏ - فليحذر ذلكم الكاهن أن بغالي فيما حصل عليه c‏ ألا إن الأفضل 
والأنسب له ألا يحنق على شخص غيره » إن الكاهن الذي يحنق 
على شخص غيره » إن الكاهن الذي يحنق على شخص آخر سوف 
لا ينعم بالطمانينة الوجدانية . 

٠‏ - بل إن الآلمة لتثني على الكاهن الذي لا يغاللي فيما حصل عليه ولو 
كان حجمه قليلاً ما دامت معيشته طاهرة ذات منعة . 

۸ - ني الحقيقة إن من يقال له فيكهو - كاهن -- هو الذي لا يرتبط 
بظاهر أو بباطن ولم يشعر بالحزن لأنه لا بملك شيا . 

4 - الكاهن - فيكهو - هو الذي يعيش في سلام وحنان وهدوء ۽ 
وله بغية نحو كتاب (lis)‏ إنه سوف بحصل على الأمن والسعادة 
عندمأ بسر يحم حسدلة . 

٠‏ - أفرغ سفينتك يا صاح أيها الكاهن (فيكهو) لأنك سوف تسرع 
في التقدم وعندما تلقي بحمولنها إطفئ سنا نفسك وازهق الحقد 
لتحصل على الاستقلال والحرية . 

١‏ - إقطم الخمسة قيود الماضية 27 واتركها وأحضعها لك فإن الكاهن 
(فيكهو) هو الذي حرر نفسه من القيود الخمسة وسوف يوصف 


. ٠١ قيدان في رقم ۸ ء ثلاثة في رقم‎ )١( 


rie 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بأنه الذي عبر التيار الجارف . 

١‏ - رکز فكرك يا أعبا الفيكهو - الكاهن - : لا تضعف » ولا تثرك 
فكرك يعشق كيفما شاء حتى لا تبتلع الكرة الحديدية المستعرة 
بالنار » اذ لا داعي للشكوى من الالام فتلك هي التعاسة . 

۳ -لا مكن الحصول على العمق في الفكير أن لم يكن حكيماً » 
إذن ليست هناك حكمة لمن لم يكن حكيما بالنسبة لمن مارس عبادة 
(ميدي تاس) التعمق في التفكير . 
كل من يعود نفسه على ممارسة عبادة ميدي تاس والحكمة فقد 
قرب من Nibbana (ili)‏ 

4 - الشخص الكاهن (فيكهو) عندما يدخل الخلوة وقد صار فكره 
هادئاً وغاص ني فهم ( دارما ) سوف يتنعم بالسعادة التي تفوق لذة 
الحياة الدنيا . 

6 - عندما يدرك أصل الوجود وفناء عناصر البدن فإنه يحصل على 
الہجة الخاصة بالذين يدركون امهم لا وتون . 

7 -هذا أول الطريق للكاهن ( فيكهو) الحكم الصالح i‏ إنه برضي 
حواسه باي شيء موجود > سہل ان يسيطر على نفسه ومداركه 
عندما ارس عبادة (بات موكها) Bati mokkha‏ ويصادق 
الحكماء ويعيش Talb‏ ومثابراً . 

۷ - لبواظب مؤلاء على الحياة مع الإتحاد c‏ وليقصدوا الوصول إلى أن 
يكوئوا عباداً حكماء في وقت أداء الواجبات c‏ ومن أجل 
هذا ولأن السعادة تتنزل عليه فإن شقاوته سوف تنتهي . 

6 - مثل شجرة (واسيكا) wassika‏ تلك التى تسقط زهرها الذابل 
كن مثلها أيها - الفيكهو - أسقط عنك شهوة نفسك وجميع 
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ألوان الحسد والكراهية والأحقاد . 

4 الكاهن - فيكهو - لفظة لا تقال الا لمن وصل إلى الهدوء .. 
وذلك اذا هدا جسمه وحديثه وفكره ذلك الذي يوقظه عندما du‏ 
الصدق والوضوح . wl.‏ ذلك الذي jib‏ الحياة الدنيا . 

١‏ - إفهم نفسك وحدك » وحاسبها وحدك c‏ واحفظها وكن دائما 
مستيقظأً :' فانك L-1‏ الكاهن سوف تعيش في E‏ 

wi الذات هى محل اللقاء بالذات ذاتها ودا السبب لا بد وأن‎ - ١ 
. على ذاتك مثل التاجر الذي يسيطر على فرسه الطيب‎ 

۲ الكاهن ( فيكهو) هو الممتى باليجة والهدوء واليقين بوذا وبكتاب 
(دارما) بلزمه أن يحصل على الطمانينة المطلقة التي هي الحصول 
على نيبانا Nibbana‏ 

٣‏ - الكاهن — فيكهو - ولو كان صغير السن ولكنه ينفذ تعالهم بوذا 
فإنه يضيء الحياة مثل القمر الذي صفا له الجو من الغيوم 
راس : 


مكتبة الممتدين الإملافية 


الياب السادس والعشرون 
براهمانا 
BRAHMANA‏ 


L— ١‏ براهمانا أوقف تيار التسل بكل ما تملك من قوة i‏ واطرد النفس 
والشبوة بعد أن تعر ف انه لا خلود لكل العناصر الموجودة . 
الت تعرف الذي did‏ 
$ - عندما يتحقق أن عبارة «“مادي» 553111 وهي تركيز الفكر 
والنظر الثاقب من شأنها أن تجعل العابد البراهماني يصل إلى شاط 
السلامة » فان كل من يعرف هذه الحقيقة تنحل عنه كل القيود 
وتتلاشى . 
م« اني أسميه البراهماني الذي يستوي عنه كلا الشاطئين يعني شاطئ 
Ball‏ وشاطئ التحرر من كل قيد . 
- وأسميه البراهماني اليقظ المتحرر من شهبوة النفس ومتزن الشخصية 
وقد أدى ما عليه من واجبات » وطليق من كل العيوب وقد وصل 
إلى قمة الطهارة . 
- الشمس تضيء اهار » والقمر ينير الليل » والبطل بحتال بزيه 
الحر بي ؛ وبراهمانا يبشع عند عبادة JI‏ كيز ٠ Semadi‏ اما من 
بحصل على المقام الأفضل والشعاع المستمر ليلا ونهاراً فهو من 
حصل على الطهو . 
5 -لأنه أبعد عن جميع الشرور سمي براهمانا » وذلك لأنه في ظرف 
= هدوء الحياة يسمى : سامانا 52720218 c‏ ولأنه dal‏ = 


حيدق 


ġ 
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الأدران عن نفسه .. انه يسمى (باباجيتا) PABAJITA‏ 

۷ - لتعزم tal‏ الإنسان ألا تعيب براهمانيا » ولو أن هذا البراهماني 
ثار ثورة عارمة على الذين يفعلون المنكرات ولكن أعب الانسان 
الذي يقتل البراهماني والأجدر أن يعاب ذلك الشخص الذي يسبل 

۸ - ليست قليلة المنافع التي يؤديها البراهماني عندما بمنع تفكيره من 
لذات الدنيا ؛ براهمانا يعيب الشخص المعطل » لذا إقض على كل 
المعاناة . 

4 -إنني qal‏ الشخص البرهمالي الذي لا يسبيء إلى أحد بالفعل 
الحسدي » أو بالكلام » أو بالفكر لا يسيطر على هذه الأمور 
الثلاثة . I‏ 

٠‏ - الذين يفهمون ( دارما ) الذي قدم كنصيحة من بوذا يحب أن 
يحترموا مثلما يحترم الشخص البراهماني الذي يقدم على النار ر المعتبرة . 

١1-ليس‏ لأن شعره ممشط L‏ وليس من أجل نسبه : ولا من أجل 
طبقته (KASTA)‏ يكون الانسان براهمانياً.. !ما يكون براهمانيا 
عندما مجلس وحيداً يفكر في الحق والخير . I‏ 

١‏ - ما قيمة الشعر الذي يضفر أيها الكاره ؟ لاذا أنت تتغطى بفراء 
الكباش ؟ إن باطنك مت بالشر .. غاية الأمر أن ظاهرك فقط 
هو الذي يبدو نظيفاً . 

۴ - إنني امه براهمانياً ذلك الشخص الذي يتواضع في زبه ويكون 
نحيف الجسم لكثرة صومه بكل أعضاء جسده : عضلاته c‏ 
وعروقه © وبصره . 
إنه ينفذ شعيرة التركيز الفكري «سمادي» في داخل الغايات . 

4 


مختبة الممتدين الإسامية 


4 -- ولكني لا سمي شخصا آخر براهمانياً لأنه من بيت حسيب أو لأن 
أمه من بيت مجد ولا لأنه ثري » ولكني أسميه براهمانياً : اذا تخلص 
من فود المراء وشبوات النفس : 

٠‏ - الذي أسميه براهمانياً ذلك الشخص الذي قطع كل القيود وكسرها 
ولم يدركه الرعب مرة » الذي مخلص من كل العلائق ولأنه 

» إنني أسميه براهمانياً ذلك الشخص الذي قطم حبال الكره‎ - ١ 
. والشلك : والغباء : وحصل على مم باه 3 الكاملة‎ 
je mA و خضع‎ c وصانا دته وتعاليمه‎ idu Ta; وهو‎ 
والوقار » إنه نظيف » سيطر على بدنه ذلك الذي يحيا به ثم بعد‎ 
. ذلك يكون الأخير‎ 

۸ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الشخص الذي قابل بالصبر جميع الفتن , 
والآلام c‏ والقضاء 4 كانت ذاته غير خاطئة » ولكنه تسلح 

14 - إن الذي أسميه براهمانياً ذلك الذي . بشبه قطرات الماء المتساقطة 
على أوراق زهرة اللوتس . 
والمثل يقول : 
«حبة فلفل على سن الإبرة١‏ يعني لا يرتبط برغبة دنيوية . 

٠‏ -إنتي أسمي ذلك الشخص براهمانياً لأنه تأكد من نهاية التعاسة 
والشقاء تلك التي ترفع عليها فتركها على حافة الطريق . 

١‏ - إنني ميه براهمانياً ذلك الذي له تعمق في الحكمة والتصرف 
الحسن وهو علامة يعرف بوضوح طريق الحق والصواب كذلك 
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يعرف طريق الشر والخطا c‏ انه الذي وصل إلى الغاية العليا 
NIBBANA‏ سانا . 

١‏ - إنني أمعيه براهمانياً ذلك الذي يبتعد عن شخص له أسرة ولو كان 
ذلك الرجل زاهدا متقشفاً . 
انه الذي لا يتجول ولیس له منزل .. بل كل ما يملكه الحاجات 
الضرورية القليلة Mas‏ 

۴ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي لا يعذب مخلوقاً من المخلوقات 
الضعيفة » والقوي الذي لا يستخدم قرته في القتل أو لا يتسبب 
في قتل أي مخلوق . 

4 - إنني أسميه برا*مانياً ذلك الذي لا يحمل حقداً لأحد بيا هو وسط 
قوم وة > ولكن رفع وار ا 1 
ولأنه حر jib‏ وسط قوم فيد نهم الأهواء والشبوات 

L إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي انحطت عنه صفات الموى‎ - ٠ 
والكبرياء » والنفاق » مثل حبة الفلفل التي سقطت من فوق رأس‎ 
. الإيرة‎ 

5 - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي اذ! تحدث كان صادقاً وحديثه ځال 

من الألفاظ الناسة »> ومعانيه واضحة مفهومة ولا تسبب آلاما 
a‏ 

۷ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي لا يأخذ شيئا لم بعط له كهدية مهما 
كان حجمه أو قيمته » طويلاً » قصيراً » قليلاً » طيباً » ka‏ 

... إنني أسميه براهمانيا ذلك الذي لا رغبة له في الحياة الدنيا أو غيرها‎ VA 


انه ذلك الذي حلص من ضغط الشبوة ومن أدران النفس . 
4 - إنني أسميه براهما نيا ذلك الذي لم تعد له رغبه ما » ولأنه تحرر 


TTA 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


من كل شك وقلق بعد أن أعلن أنه على طريق الزهد والتقشف c‏ 
فذلك يوصله إلى أصل الخلود . 

"٠‏ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي تغلب على كل القيود خيرها وشرها 
وكذلك تحرر من الأحزان وأهواء النفس وأدرانما . 

"١‏ - إنني qui‏ براهمانياً ذلك الذي يشبه البدر الصاف المضيء » إنه 
الشخص المتزن الذي انطفات نار الشبوة في نفسه . 

۲ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي فر من دائرة dotali‏ وجاذبية الهوى 
التى يصعب المرور فيها ... إنه الذي عبر إلى الشاطئ ... وهو العاقل 
الذي لا يرتعد » ولا يشك c‏ ولا بتلفظ بكلمة عن نفسه .. وهو 
الذي يشعر بالرضا . 

۳ - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي طلق كل الرغبات » إنه الذي AP:‏ 
سائحا دون منزل » وقد خلع من ذاته كل جذور أهواء النفس . 

4” - إنني اسه GHAL,‏ ذلك الذي علص من كل علائق النفس › 
ويسبح زاهدا دون منزل ما بملكه وقد حلصت ذاته من كل رغية 
ولذة . 

ه" - إنني أسميه براهمانياً ذلك الذي أسقط من حسابه كل ضروريات 
البشر » وتخلص من كل القيود إنه إلهام في الوصا ل إلى القديسية . 

5" - إنني امه براهمانياً ذلك الذي مخلص من كل حال تطرب = أو 
تسعد أو = لا تطرب ولا تسعد » انه الذي تحرر من الولادة 
الثانية » إن البطل هو الذي بحضع الدنيا له . 

0 - إنني اميه براهمانيا ذلك الذي يعرف بدء ونباية كل هذه الماديات 
التي تعيش حالياً .. إنه الذي تخلص من القيود » ويعيش عيشة 
صحيحة صادقة » وقد حصل على شروح كاملة . 

۲ 


http://www.al-maktabeh.com 


2 - إننى امه برا*مانياً ذلك الذي لا تعرف الاة طريق سلوكه في 
في الحياة » ولا يعرفه الناس ولا أي مخلوق ضعيف .. إنه الذي 
al‏ من كل العيوب ووصل إلى الطهارة . 

۹ - إنني LIJA, sab‏ ذلك الذي d‏ يتقيد بالملكية في الحال وف 
الماضي وي المستقبل . l‏ .. إنه الذي لم يعد له ملك لشىء ما c‏ 
بل إنه لم يعد مقيداً بشيء البته . 

:$ إنني اسميه براهمانياً ذلك الذي لم يعد يتعرف على خوف > طاهر 
الأخلاق ع فدالي c‏ كامل الحكمة والتصرف الحسن » وهو الذي 
تغلب على الموت وليس bida‏ ولا معيباً » وهو كامل المعارف ودائماً 

ELT إننى أسميه براهمانياً ذلك الذي يعرف الحياة الماضية ويعرف‎ - ١ 
والنار »> أنه الذي حصل على الولادة الأخيرة يعني هو‎ id 
الشخص المطهر » صاحب المعارف الكاملة » الذي يتوصل إلى‎ 
. ما يجب أن يصل إليه‎ 


TIT 


مكتبة الممتدين الإملافية 


LL 


أضواء على مصادر البوذية 


قام المجلس de NI‏ للبوذية باندونسيا بنشر gi, AS‏ بادا ) عن 
طريق وزارة الشؤون الديئية ذلك الكتاب الذي سر kem‏ لحياة جميع 
الطائفة البوذية RI‏ وغبرها من الأمة البوذية . 

فكتاب (داما بادا) هو جزء صغير من الكتاب المعتبر للبوذية 
المسمى A)‏ بيتا کا) : Tibitaka‏ حسب لغة مالي ويسمى تري بيتا کا 
Tri 2‏ حسب اللغة السانسكرتية » الذي يحتوي على زهور مالي 
وباقات من الشعر والأدب البوذي تلك التى انتخبت من كلمات بوذا 
جاوتاما على نحو ما كتب ثي (سوتا ستا suttAbitaka GS‏ ومع هذا 
فان داما بادا تشكل جزءاً اا عن الكتاب الأصل الذي هھ Tri bitaka‏ 
ولكن محتوياته كافية تماماً في الإحاطة بتعاليم الأستاذ بوذا . 

وتري بيتا كا معناه ثلاث مجموعات هي : 


sutic bitaka كا‎ bu سوا‎ — 
vinava bitaka فينايا بيتا کا‎ - 


Abhidhamma bitaka. | ıı اسداما‎ - 


(hh‏ سوتا بيتا كا : sutte bitaka‏ يحتوي على توضيحات للامثلة 
والمحاضرات » والأسئلة والأجوبة التي صدرت عن بوذا مع تلاميذه أو 
عامة الشعب .. وهي تنقسم إلى هذه الأقسام : 
١‏ -دبحها LIS‏ : وتحتوي على 4" ġabu‏ 
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$ -ماجهنا dialog « : LIS‏ 8 ۲ محاورة 
3 - ساميونا نيكايا : وتحتوي على خمسة أقسام 
£ -أنفو نيكايا : ويحتوي على ١١‏ مقالة . 

ه - فوداكا نيكايا : ويحتوي على ١6‏ كتاباً وهي : 
١‏ - خحودا كا باثا : Khuddaka patha‏ ` 
$ - داآما Dhamma Pada : bb‏ 
۴۳ ابت فوتا كا : Itvutaka‏ 

Udana داروا‎ $ 

6 -- سوا بيتا كا : Sutta Pitaka‏ 

Vimana Vatthu : فمانا فو‎ - $ 
Peta Vatthu : بتافامو‎ - ۷ 

TRI gata : بم - تيراجما‎ 

Theri gatha : تيري جا‎ - 4 

+ حاتا كا : Jataka‏ 

Ni ddi sa : لي دي سا‎ - ١١ 

Pati sAmbhide : سامب هيدا‎ L-A 

Aba dana : bis اب‎ - b 

Budha Vamsa : بودها فاما‎ - ٤ 
Ceriva Pitaka : تشريا ىتا كا‎ - ٠6 


كتاب داما بادا هو الجزء الثاني من القسم الخامس الذي هو خودا 
كابنكايا الذي يشكل fir‏ من القسم الأول الذي هو sutte‏ ثلث الكتاس 
الأصل الذي هو 

TIPITAKA : Sta في‎ 


ffe 


مكتبة الممتدين igallajl‏ 


وهلا القسم كتب 4 المجلس الأول للكهان البوذيين الذي انعقد 4 
المند في مكان يسمى : راج جراها : RAJA GrAHA‏ عام ۷ فم 
ودلك بناء على توجہات c me‏ ابراهات c‏ كاشابا بعد أن بار 
الأجوبة التي د كرها بو دا دئقفسه مثلما هو معر وف 4 تلضصس الأسئلة 
والأجوبة التي ذكرها بوذا في كتبه المذ كورة سالفاً . 

جماعة ة الكهان عقدوا اجياعا ١‏ مجمع ١‏ ثلاث مرات I‏ 
٤ IS: ĠW‏ ويسالى . 
JU‏ : كان 6 jb‏ بوترا 

ودونواً هذه الاسئلة والاجووبة 

او و و A a‏ 
والألفاظ التي يكون لما 5 سيبى ؛ على المجتمع . 

إن بوذا ليس فقط مقدساً حكيما ؛ بل هو صديق ممخلص عاشق لكل 
المخلوقات : 

وداما بادا : مركبة من كلمتين هما : 


L‏ داما : لغة الي معناه دارما باللغة السانسكرتيه يعني : الحكم أو 
ا ار أو النظام أو الخير أو کل ما يمكن أن تفكر فيه فيما 
يتعلق بهذا العام . 

وعلماؤها انفسهم بعر فول أنه من الصعب تقديم شرح مقنع ومضبوط 
مام الضبط لهذا الكتاب ولفظهم . 
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Sangat su Lit untuk meberikan gambaran yang setepat- 
Lepat nya tentang Dhammaini. 


ان معناها با خحتصار هو : مجموعة العا ليم الشاملة للبوذية . 


ب بادا : قسم أو طريقة » قوة » أساس أو جزء من الشعر . 
وعلى هذا الأساس فعنى داما بادا : 
أسس الدين في صورة شاعرية . 


لغة الكتابة وزمنها 
داما بادا وتري بيتا كا : كلاهما كتب باللغة الخاصة JU dp id‏ 
بأندونيسيا يعني باللغة الشعبية التي كان يتكلم بها الناس في الزمن الذي 
كان بعيش فيه بودا , 
وقد ألف كتاب (داما بادا) عام 478 ق م وكان يحتوي على الأشعار 
الراقية » وهذه الأشعار هي التي أنتجها بودا الذي راح يعلم هذا الكتاب 
طوال ٥‏ عاما . 


وظيفة الكتابة : 

وشعر داما بادا له وظيفته كما يصورها علماء البوذية هى : أن هذا 
الشعر ينقى الفكر ويبذبه كما أنه يجعل الذوق سليماً مرهفاً i‏ لاسيما 
أولئك الذين يحاولون تغيير أفكارهم الضالة كما أنه يدفع إلى تطهير 
النفس من أجل الصعود إلى قمة المثالية . 


ولهذه العلة فان أمة بودا تقدس هذا الكتاب وتغرسه في النفوس 


يفف 
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فهو يقدم التوجيبات لدوام اليقظة لكثرة ما يحيط بهم من الآفات المزعجة . 
ذلك هو القدر الذي أعطته لنا المصادر الأولى للكتب المعتمدة التى 
أصدرها المجلس الأعلى البوذي بأندونيسيا » والي قام بنشرها القسم 
البوذي في وزارة الشؤون الدينية باندونيسيا . 
وبهذا فلست في حاجة إلى التعليق على ما كتبه بعض المؤلفين و بخاصة 
المرحوم فضيلة الأستاذ لدكتور محمد غلاب حيث ذهب إلى أن بوذا 
كتاباً ON‏ أنصاره ليسوا في حاجة الى كتاب ١‏ 
فقد ظهر من هذا العرض أن هذا الكتاب مدون بلغة بوذا وأنه 
مكتوب قبل الميلاد . 
ولست في حاجة كذلك إلى رد الرأي الذي ذهب إليه الد كتور محمد 
جابر نقلا عن مسزريس Max) Mrs Rhvs:‏ باحثة فهي ضيف وأصحاب 
الدار اری عا فا" . 
إن الخلط في سوق الالهة كثير .. لأن الكاتبين يأخذون عمن لم 
يذهبوا إلى هذا السوق » إنه سوق عجيب ومضحك c‏ حاول الباحثون أن 
مجعلوا من سخرياته U‏ أكاديياً وعلماً يدرس > وما هو في الحقيقة NI‏ 
اساطیر أرقى ما يمكن أن تدرس به أنه أوهام اقوام حرموا من عصمة 
الوحي وبركة الأنبياء . 


(؟) eb‏ في العقائد والأديان ص ۱۲١‏ . 
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EU 
بوذا والسلبية‎ 


م يستطع كتاب داما بادا : Dhmmapada‏ وهو الخزء المعتمد 
عليه من الكتاب امرسمي للبودية : Tripitaka.‏ لم يستطع أن يعطينا 
فكرة كاملة عن شخصية بوذا .. 

اللهم إلا أنه هو الشخص الوحيد الذي استطاع أن ينجو وأن يتخلص 
من آلام هذه الحياة . 

ولا أحب أن أخوض في حياته بعد أن عجز مصدر البوذية الرئيسي 
عن كتابة شيء عنه .. فالحديث عن ثار نحه ادن ضرب من الافتراض 
العقلي » وهو عمل لا يليق بالأسلوب العلمي » وتحقيق هذه المسألة علميا 
ضعيف لغياب تاريخه عن المصادر الأساسية المعتمدة في كتب البوذية 
الرسمية . 

والبوذية اتجاه مضاد ناشئ؛ من حياة الهندوسية تلك التي فرقت البشر 
وجعلتهم طبقات : لكل طبقة مستوى وميزة علمية خاصة وجعلت بين 
الناس فوارق حادة » حتى حكمت على البعض بانه نجس لأنه من طبقة 
دنيا .. 
وف ا كهان هم الوسطاء بين الناس وبين الاله » وبعض 
الآلمة ما زال غائباً لى يظهر وطقوس العبادة مرهقة » فالقيود كثيرة على 
النفس والمشاعر .. فقامت البوذية على. فكرة الخلاص من هذه القيود : 
- قيود الرغبة يجائيها : الحب والبغض في نظر البوذية . 
- ودعت إلى السياحة وعدم الملكية . 


۲۲۹ 
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- وحثت على إحترام كل مخلوق وعدم إيذائه ولو كان حشرة . 

- وافترضت البوذية نظام الميدي تاس » وسمادي يعني التركيز في التفكير 
والتعمق فيه كبديل لنظام العبادات الندوسية . 

- وجعلت نتاتج الأعمال كلها راجعة إلى مصدر التفكير إن خيراً وان 
قرا 

- وأن الفكرة اذا سيطرت على الشبوة كانت الأعمال فاسدة وكان 
الإنسان غبياً مغفلا . 
وأنه إذا سيطرت عليه الحكمة والروية كانت الأعمال طيبة وكان 
الإنسان حكيما مستنيراً . 

- وجعلت البوذية للتطهير مرحلتين : 


الأولى _ مرحلة نيبانا : Nibbana‏ وهي المرحلة الى يبلغ التقشف فبا 
غسل البدن من كل الأدران . 


الثانية ‏ مرحلة النرفانا : وهي مرحلة الغناء في الطهر . 

ولا يعقب ذلك جنة ولا LU‏ ولا بعثا ولا نشوراً . وان ورد لذلك ذ كر 
في الكتاب المعتمد . 

فالبوذية باختصار هي : 

تورة dab-‏ على الحندوسية . 

ولذا dd‏ هذه الفوارق بين النحلتين . 

الحندوسية فيها BT‏ بكثرة .. وليست البوذية بمهتمة بفكرة الألوهية . 

والذي JUL‏ الأخير من US‏ داما بادا لا جد فبه عن براهما 

شيئاً أكثر من الحديث البرهماني البوذي . 
۳۰ 
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الهندوسية فيها نظام الطبقية الحادة .. وليس ذلك في البوذية › 
بل هذا هو السر ني ظهور البوذية كثورة ضد النظام الطبقي . 

المندوسية فيا نظام اطوذR‏ القساوسة الوسطاء بين الناس والالحة . 
وهؤلاء يعيشون عالة على عرق الشعب وانتاجه .. وليس في البوذية إلا 
كاهن معلم له وظيفة الوعظ والإرشاد فقط . 

الهندوسية فيها نظام دولة وأسرة وقانون .. وليست البوذية يمعنية بشبىء 
في الدنيا على الإطلاق » فهي سلبية جافة تدعو إلى السياحة في الغابة وعدم 
الإههام بشؤون الحياة حتى ولا بغرفة للنوم ولا منزل للسكن . 

تدعو أهندوسية الروح للاتحاد مع لله انما ؛ .. والبوذية تدعو الى 
النرفانا وهي الغناء في الطهر » وليس عندها فكرة اتحاد النفس مع الله . 

تري المحندوسية أن المادة لا تفنى نا خالدة ku...‏ ترى البودية أن 
العام كله فان .. ففي المندوسية فكرة عن الخلود .. وليس في البوذية 
شيء عنه إلا في الغناء مع الطهر الذي لا حياة من بعده . 

في الهندوسية نظام للصلاة والقرابين .. وليست البوذية واثقة بشىء 
من هذا القبيل بل تعتبره غباء . 

ومع هذه المفارقات بين النحلتين فإنهما يشتركان في أمور مها : 

أن فكرة البعث والحساب والجنة والنار غير واضحة تاماً مع 
افراقهما في نظرية الخلود . 

di,‏ فكرة الوحي لقا نيان ب و kat Bħal‏ راف 
البطلان . 

وكلا النحلتين يصور حياة الناس في منطقة معينة فيها الأفات والغابات 
والأحراش غ 5 لدارك uti‏ هذه الحياة وما ینتا بهم فبا من خوالج 


WA 
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وضعت كلا التحلتين bla‏ من واقع معيشة الناس .. فهي تقاليد وعادات 
F4‏ نيأ ديا . 

pen‏ ف الهندوسيون بام لا عرفو اسا لديلهم ؛ واعا أطلق اسم 
المندوسية مؤخراً على kd‏ الحضارات التي عاشها الناس qe‏ 
الذي يعيش على ضفاف نمر المندوس عندما دحل الإسلام .. ثم أخيراً 
أطلق على تلك الحضارة دين . 

والبوذيون كذلك mil KA‏ يعيشون حضارة اسمها بودا ALS‏ 
اخلاقی : ثم صار دنا بعد أن واجديت هذه الام الفتح الاسلامى » فجعلوا 
من هذه العادات ديناً بواجه الإسلام . 

هذا : 

وأفضل المناهج علمياً هو دراسة البوذية من واقع كتبها الرسمية وقد 
اذن الله لي فقمت بترجمة كتاب [ داما بادا] وهو أخطر جزء في الكتاب 
الرسمي [ ني بيتاكا] ليرى الباحثون أن البوذية خخرافة وأن مبادثما معادية 
عنم ابدراي Di;‏ أخلاقیاتہا ضعف وعجز وخوف وهروب من المسؤولية › 
tl‏ برمتها إنعزال عن الحياة » وأنه لا شيء فما يغني ولا يسمن من جوع . 

ولقد طال ترددي وتفكيري ف ترجمة هذا الكتاب حوفاً من ذنب 
ارتكبه إن نقلت للناس كلام الضلال والكفر ... وطال استفساري عن 
حله وحرمته .. وقد اختلف الناس في ذلك .. وتراجعت كثيراً لا كان 
يصيب نفسي من الا كتثاب عند قراءته 

وفجأة أذن الله في ويسر فقمت بأرجمته لأفضح تلك الخرافة التي 
عجت بها كتب المثقفين ورموها بأنها دين .. واتہموها بأنها أخلاق . 
وهي نخلو من مفهوم الدين .. وخلو من مفهوم الأخلاق .. 

وبذلك يمكن للباحثين بعد هذه الترجمة أن يعيدوا كتاباتهم التي 
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اخذوها من الكتب الإنجليزية فليس الفكر الأوروبي هو مقياس المعارف b‏ 
لا سيما بعد أن نقلت نتهى الأمانة عن اللغة الأندونيسية ما كتبه علماء 
هذه النحلة .. فهي نظرة صاحب النحلة ذاتها » وليست نظرة LIS‏ ولا 
باحث .. وشتان ما بين باحث يفهم ويستنتج وعالم متخصص في نحلته 
يقدمها بعقله ومشاعره وتصوراته .. 

إن النقل عن أصحاب النحلة أولى tale‏ وأوثق من النقل عن علماء 
أوروبا .. اولئك الذين تغطرسوا فجعلوا عفلهم هو ميزان" المعارف 
وصدقهم بعض الذين عشقوا أضواء أوروبا البارقة .. 

إن العالم الإسلامي لا Àz‏ له أن يتجرد عن دينه وهو ينظر في مسائل 
مقارنة الأديان .. لأن العالم الأوروبي نفسه الذي يدعي حيدة العلم لا 
بفعل هذا .. بل إنه يحعل عقيدته هي أساس التقويم للأمور العقدية .. 

فإذا ما أضيف إلى هذا أن العالم الإسلامي صار لديه المصدر الأول 
لأية نحلة أو ملة أو تدين صار من الحتم عليه علمياً أن يجعل أفكار 
أورو با حلف الظهر .. فهي ليست مصادر ثانوية فقط > بل هي أهواء 
a‏ ثوب العلم وهم أدعباء l‏ 

lid,‏ فقد Lab‏ بترجمة كتاب [داما بادا] لأصل الى هذه الحقيقة 
السبلة الواضحة حيث : 
- لا اله في البوذية . 
- ولا تاريخ لذات بوذا . 


)1( يراجع كتاب : المجتمع ومشا كله : جروف صامويل ص 75١‏ - ۲۹۲ + في الدين المقارن 
د كتور محمد كمال جعفر ص ۲٤۸‏ وكتاب في العقائد والأديان د كتور محمد جابر 


. ١72١ ص‎ 
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- ولا تعالم محددة متقنة . 

فكل ما ي البوذية سلبي .. إنما دعوة إلى امروب من الحياة دون 
مقابل . I‏ 

وما أجل الإسلام الذي جعل U‏ الدنيا هنيئة بالصالحات » وجعل 
U‏ الآخرة مثوبة بالطاعات . 

رضيت بالله تعالى رباً » وبالاسلام c bus‏ وبسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم نبيآً ورسولاً » والحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين › 
والصلاة والسلام على أشرف الأنساء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله 


وصحه أجمعين . 
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رابعا 
أضواء على الحياة البوذية المعاصرة 


في كتاب . الفلسفة الشرقية تحدث فضيلة الأستاذ الد كتور : محمد 
غلاب رحمه الله عن مصير البوذية فقال : 

حينما نشات البوذية كانت البراهمانية قد خخلقت بعض الشىء 
فاستطاعت تلك الديانة الناشئة أن تهزمها وتحصرها في أمكنة معينة من 
لاد المند » ولكن البراهمانية لم تلبث أن استردت قوتها وحملت على 
البوذية حملة عنيفة اجلما مها عن اكير البلاد الهندية > حتى إذا فتح 
الإسلام المند أجهز على البقية الباقية منها ولكن هذه الديانة حينا أجلتها 
البراهمانية في القرون الأولى للميلاد المسيحي لم تكن قد انعدمت من 
الوجود » وإعا كانت تفرقت شالا وجنوبا إلى الصين واليابان وجاوة 
وسومطرة » فصدمها صدمة قاسية لم تقو بعدها على المناهضة والغلاب 
فتخلت له عن DILU‏ معترفة أن البقاء للأصلح رسنة الله التي قد حلت 
من قبل ولن نجد لسنة الله تبديلا» . 

ولكن ليس معنى هذا أن البوذية قد ا لمحت من سجل الكون » كلا 
فهى لا تزال تحتل قلوب الملايين من بني البشر » وإن كانت قد تبدلت 
ماما وخضعت لاهواء الشعوب التي اعتنقتها وامبزمت أمام عاداتما 
وتقاليدها امبزاماً جعلها أثرأ بعد عين » فبعض الشعوب مثلا أدخل فيها 
عبادة النساء c‏ والبعض الآخر أدخل فيا عبادة الفيلة محتجا بأن بوذا 
قد تقمص أجسادها مرات متعددة » والبعض الثالث جعل من شعائرها 
أن يباح للكهنة والقديسين كل موبقة مهما بلغت فداحة ما فيها من : 
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عهر ومجون ما دام الكاهن يدعي أنه لا يحس etil‏ هذا الفجور بسرور 
إلى غير ذلك مما d‏ مخطر لبوذا ولا لتلاميذه ولا لأنصاره الأولين ببال . 
ذلك النص الذي ذكره الأستاذ الد كتور محمد غلاب وهو صواب 

في بعضه وغير صواب ني البعض الآخر .. لأن الهندوسية والبوذية لم يطرا 
علیہا ذبول ولا ضعف كما كان يتمنى الد کتور غلاب أو كما وصل من 
خلال قراءاته عن الفكر الأوروبي . 

he a Ck i لس روعت‎ 

وإذا كان التوزيع الجغرائي الحديث قد سمى هذه الجزر [ أندونيسيا ] 
فهي من قبل لم تعرف لا فواصل ولا حدود سياسية 3 فيمكن القول إن 
الهندوسية قد رحلت من إقليم في المند إلى أقالهم في جزر الهند الشرقية . 

فقد حكم جزيرة كليمانتان Kalimantan‏ ملوك براسمنيون 
مثل كوندونجا Kundungga‏ وأسوا وأرماك  Aswa warman‏ ع 
مولا وارما 7821533173 1/113 وذلك ka‏ عام 5١‏ م . 

وقد استمر التدفق الهندوسي على اندونيسيا من القرن الاول حتى 
السابع اليلادي وقد أثرت هذه الحجرة ني الحضارة الأندونيسية إلى لوم : 
في التقاليد والعادات والأدب حتى أنهم ليعتبرون المندوسية مقوماً من 
مقومات الدولة الحديثة » ولا الآن قسم خاص في وزارة الشؤون tal‏ 
بجا كارتا يقوم على نشر الكتب المعتمدة » وها مجلس أعلى للديانة الهندوسية 
كما قامت ملكة هندوسية في جاوة » ومن اثارها معبد بروبو دور 

والبوذية أقامت مملكة سروى sriwijava bis-‏ عام ۷۲ م وكانت 
ij da‏ بالمباغ 88+ سبومطرة الحنوسية عاصمة هذه الدولة . 


)1( الففسفة الشرقية ص 8ه١‏ › 164 
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وقامت بها جامعة بوذية جابت أنظار عالمها ا معاصر لها » وما زالت البوذية 
في أندوئيسيا محترمة » لها معابدها ولما المجلس الأعلى البوذي » وها قسم 
وزارة الشؤون الدينية؟ . 

وي ماليزيا وهي دولة إسلامية حسب دستورها والشعب الملابو 
الأصيل الفاطن قبل نزوح الصيتيين والهنود شعب مسلم ٠١٠١‏ ./ . 

ولكن الحجرات التى عمد إليها الإستعمار البريطاني لافساد الأمة 
الإسلامية في ماليزيا قد جلب عليها أربعة ملايين صيني بوذي ومليون 
هندي هندو کي ش 

ويعترف الكتاب السنوي الماليزي مبذه الأديان . 

البوذية » الطاوبة » الهندوكية » المسيحية . 

وي عاصمة ماليزيا كوالا لومفور يوجد مجلس عالمي للبوذية بشارع 
برهالا ذاقطدء8 أمام مبنى سفارة مصر العربية هناك" . 

أما تايلاند فهي دولة بوذية het,‏ وتجبر المسلمين في جنو بها على عبادة 
الأصنام بالإكراه وقد صدر في جريدة أتوسان زمان الاليزية بتاريخ 
١‏ أبريل ۱۹۷۴۳ مقالاً عن الحياة البوذية في تايلاند ملخصه : 

أن معنى تايلاند الأرض الحرة » وأن التصرفات والعلاقات الجنسية 
بالغة الحد والفوضى إلى درجة أن جيلاً كثيفاً من الأبناء غير الشرعيين 
سوف يخرج إلى الحياة دون هم أو إحساس من أحد با سيلاقيه هذا 
AL‏ سواء كان عدم الاهتمام هذا من المشرع او من الشعب نفسه . 

ولو أن العادات والتقاليد تمنع تشابك أيدي الشباب والشابات ولو 


)1( راجع كتاب أندونيسيا الكتاب السنوي الرسمي . 
(؟) راجم كتاب ماليزيا الكتاب السئوي الرسمي . 


يف 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


كانت زوجته » ولكن مع هذا فإن الحياة الاجماعية تتضارب كلية مع 
هذه التقاليد » اذ يمكن للشاب أن يعيش مع فتاة دون عقد زواج ولو 
أنجبوا عشرات الأولاد ؛ فليس هناك رقيب من الحكومة او رقابة من 
الشعب . 

ولا باس أن تكون هناك بقية قليلة من الذين يحترمون العادات ik ai‏ 
قلا سمحون الخطيب أن 9 خطسته . 

۹۳ ./ من السكان بوذيون ومجموع السكان ٤٠١‏ 155 ومعايد البوذية 
لا تحصی وأكبر هذه اليد عي ر في اسیا هو معبد ١1نںK‏ نا كورن 
فاتوم» الذي يقع ha‏ عن بانكوك Bangkok‏ بحوالي ٠ه‏ ك م إنه 
يعتبر م رکز تعليم لأبناء هذه النحلة > كما يعتبر دارا لتر بية الكهان وللساك 
الذين يحون العزلة فيه ترا عذةٌ , 

ml‏ يعلمون في هذا Mall‏ مبادئ البوذية من شاء أن يكون وسامياً) 
فان ذلك سارب هم $ الزواج > لأن LS‏ من الأسر البوذية JULI‏ 
الشاب قبل أن مخطب الفتاة ت هل صار « سامياً » وتنسك في المعبد ؟ إن العادة 
البوذية تصف الشاب السامى بأنه رجل الفيل الأمامية والفتاة رجله الخلفية 
ولن يكون الشاب كذلك إلا إذا تزهد وتنسك ف المعبد عدة شور . 

والغريب أن المثقفين مثل الشعب العام » فكبار الضباط والموظفين 
عندما لا يعجبهم نظام في الإدارة بطلبون إجازة لمدة أربعة أشبر ويذهبون 
إلى هذا Mall‏ ويعزليك أف 8© طوا ل ھاا3االشٰم رر نہد واحتجاجاً عل 
سوء تصرف الحكومة ٠‏ فإنهم لا يحبون الشغب< ولا الإثارة حسب 
٠ għid‏ 


)1( هذا النظام لم يعد محترماً نقد-قاميك”ي_تاتلانيهدة ثوززات إعسكرية وكان أول انقلاب = 


TFA 
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والظاهرة Li Ji‏ هناك أن الحاجة الاقتصادية دفعت بعض الأسر 
تبيع فتياتها نظير مبلخ من المال مما دفع طبفة التجار والأثرياء للبحث 
عن الشابات الرشيقات الجميلات لیکن لهم محضيات i‏ وقد نشرت 
صحائف تايلاند ان لكان اليابان تزوج من هذا الطريق بست من 
الفتيات الصغيرات سنهن أقل من 17 عاما وكان الثمن الذي دفعه هن 
جميعاً ٠,٠٠١‏ دولار ماليزي [ بما يساوي 4٠١‏ جنيه مصري ] بل إن 
بعض العاملات في الحيا كة تصادق بعض العساكر مرة كل أسبوع نظير 
راتب شهري ساعدها على المعيشة .. 

ولقد تقبل المجتمع البوذي ني تابلاند هذه الحقيقة كعرف إجتماعي 
ERA‏ 

والغريب أن هذه الكثرة في التعدد d‏ تلق حماسا من المرأة فا زالت 
على Isle‏ تقابل صواحبها بالسلام المعروف ضم الأصابع العشرة وثني 
الركبتين والتلفظ بالتحية (ساوا روي) 7 . 


ايوم VA‏ مارس سنة ۱۹۷۷ وقد أعدم قائد هذا JULI GĦENI‏ شالارد هيرانيازيري 
وقالت وكالات الأنباء العالمية ؛ إن هذا أول اعدام في تايلاند لمتمرد عسكري لأن العادة 
هي. نفيه (الأهرام) ۱۹۷۷/٤/۲۲‏ م . 

)1( أنوش زمان ص ١١‏ تاریخ ١‏ أبريل ۱۹۷۳ . 


۳۹ 


مكتبة الممتدين الإملافية 


تجديد das‏ بروبودور بجاوا 


L‏ من duda‏ جؤجو كارتا Jogjakerta‏ عاصمة حاوه 
الوسطى بقع معبد بوذي ضخم لا أدري كيف تركه sill‏ ی US‏ 
هو ء فهو بقع على مساحة كبيرة ويرتقع ارتفاعاً Uie‏ > تقوم هيئة 
اليونسكو الآن باعادته .. . وطبعا معروف لاذا تعيد اليونسكو هذا اليكل 
البوذي وسط أمة مسلمة . 
لقد تكلفت الأم المتحدة خمسة ملابين دولار إلى عام 1515 م في 
ترم هذا المعبد البوذى بأصترت LIS‏ 55 عن تار نحه ملخصه : 
أن هذا البناء تم عام ۰ م ولكن لم يعرف متى استخدم کمعبد 
ET‏ کما م يعرف متى سقط احترامه من أذهان مواطني أندونيسي| ”© . 
وفي القرن 18 م اشتبر هذا المبنى أنه مصدر البلاء والكوارث 
حسبما اعتقد ذلك أهل جاوا فقد قبض على أحد المتمردين في هذا المعبد . 
وني عام ۱۷۵۸ م أراد أحد الأمراء أن يذهب لمشاهدة الأصنام التي 
٤‏ هذا Mall‏ فمات فجأة ٠١‏ 
وني عام ۱۸۱٤‏ م بدأت شہرته كمبنى أثري » وكانت الأعشاب 
تغطي جدرانه فلم يظهر منه إلا بعض الحيطان من خلال غصون الأعشاب 
فامر السير توماس ستايفور رافلس Sir thomas stamford Raffles‏ 
بتنظيف الأعشاب فاستخدم (المقاول) التي كلف ببذا العمل مائتي عامل 


)1( هذه مغالطة لأنه معروف أن الدول البوذية في جاوا الوسطى سقطت عام 1885 م . 
° 
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دة شبرين لإزالة ما حول المبنى من أعشاب تلك التي كانت تسد 
الحواري المؤدية إليه . 

ومع هذا فلم يكف هذا التنظيف نظرا لأن بعض الأحجار التصق 
بها ذلك العشب العتيق فخشى عليبا من التكسر . 

وفي عام ١84‏ م أمر رئيس المنطقة بإخراج الأحجار المبالكة . 

وني عام ١88٠‏ م بدأت الجهود تبذل من قبل حكومة هولاندا 
لوضع تصميم لشكل المعبد ونفذت الفكرة عام "181/1 م . 

وني عام ۱۸۸۲ م ظهرت فكرة نقل المعبد إلى المتحف نظراً لأن حالة 
dall‏ كانت ill‏ للسقوط » غير أنها لم تصادف اسستحسانا . 

في عام ۱۹٠١‏ م تكونت ib‏ لدراسة أسلوب المحافظة على مبنى 
Mall‏ واستمرت اللجنة طوال عامين وهي تبحث عن حل i‏ ایا هيلات 
الى BDL‏ حلول : 
الأول : ترميم زوايا المعبد التي تهدد جسم المعبد . 
الثاني : تعبين مهندس مقي متابعة احتياجات المبتى . 
الغالث : أصلاح الحدران وازالة الأعشاب الضارة وإصلاح Lal‏ . 

وف عام ]| م قررت حكومة هولاندا الاستعمارية ٤۸,۸١ ١ skel‏ 
روبية » وأسرع مندوب الحكومة المستعم ر VONERV‏ بتنفيذ المقترحات» 
وبدأ العمل في أغسطس سنة ۱۹٠۷‏ م واستمر زهاء سبعة شهور ثم زيد 
المبلغ المخصص بلغ اضاي U PU KA‏ روبية . ob) tri‏ ارب) 
مندوب حكومة الاستعمار ال مولندي باصلاحاته حتى بدأ شكل المعبد 
بظهر ١‏ £ 
- ومن هذا التاريخ والفكر الاوروبي متحفز لاعادة هذا المعبد وسط 
الأمة الاسلامية في أندونيسيا . 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


أولاً : لازكاء السعير القومي ضد الإسلام . وإرجاع المفهوم القومي إلى 
التدين البودى . 
LU‏ : للتشويش على الفكرة الاسلامية بضخامة هذا المعبد وذ كرياته . 
ثالثاً : لإيذاء مشاعر المسلمين والسخرية مهم . ظ 
رابعا : لإضعاف روح العمل اللإسلامي وسط الشباب الاإسلامي 
الأندونيسي المتحمس . 
dis‏ الضخامة التي يحدها المشاهد في مجموعة العمل التي تؤدمها هيئة 
اليونسكو تجعله يسأل : لو كان هذا أمرا في دينهم أكانوا يحدون ني العمل 
مثل هذه الحدية ؟ 
فأين تلك الحياة التى ما زالت تنبض ببذه النحل من النص الذي 
أوردناه من أستاذنا الفاضل المرحوه الد کتور محمد غلاب ؟ 
ولقد رجعت إلى الكتب الأندونيسية المتخصصة في التاريخ القديم 
أسألها : كيف ترك الفاتحون هذه المعابد c‏ فوجدت حقيقتين : 
الأولى : أن kaw‏ ترك صالحا . 
الثانية : أن بعضها تهدم بعد أن أسلم أتباعه . 
ومعبد بروبودور هذا من الذي صالح أهله المسلمون ثم تركوه فتهدم 
فاصلحه أعداء الإسلام لإيذاء المسلمين7© ؟ 
فهل تفيق الحركة الاإسلامية المعاصرة لاساليب معاندي الله ورسوله 
وجماعة المسلمين ؟ . 


)1( راجع تاريخ الإسلام بأندونيسيا ط ١‏ ص ۸ للمرحوم أحمد السقاف . 
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ثالثاً- خرافات الكهانة المصرية 
الطوطمية 

صراع الالهة 

التوحيد والأنبياء 

اليوم الأخر 


تمهيد 
(ا) في مصادر تاريخ مصر : 
يستمد تاريخ مصر القديم من ثلاثة مصادر : 


المصدر الأول : الكتب السماوية : القرآن الكريم ثم التوراة والاٍنجيل 
المصدر الثاني : الأثار والمباني وما عليبا من نقوش وكتابات . 
المصدر الثالث : ما كتبه المؤرخون القدماء . 

ففيما بتعلق بالمصدر الأول ١‏ فقد قص علينا القران الكريم بحق 
دصق سيرة NAR‏ . سيدا إبراهيم ويوسف وموسى .. عليهم السلام . 

كما أورد القرآن الكريم صورة لا كان عليه القراعنة من السطو 
والروت واعتقادهم $ السحر . I‏ 

bel‏ فيما يتعلق بالمصدر الثاني GS:‏ القدعة : فان الله تبارك وتعالى 


rit 


مكُتبة الممتدين الإملاهية 


حيا مصر يجو معتدل حافظ على التركة الى بقيت عبرة في التاريخ .. 
وكان $ مقدمة هذه الآثار حجر رشيد . 

وهو عبارة عن كتلة من البازلت الأسود طوها ثلاثة أقدام وتسع 
بوصات وعرضبا قدمان وأربع بوصات ونصف .. كتب عليه مرسوم 
أصدره الكهنة المصريون تكر عا للملك بطليموس الخامس وذلك في 
العام الثامن من حكمه 745 ق . م . وهذا المرسوم مكتوب بثلاث لغات : 
law 4‏ باللغة الميروغليفية . 
FT‏ سطرا باللغة الدبموطيقية (لغة البلاد الدارجة) . 
o‏ سطرا باللغة الاغريقية . 

ومع توالي الغزاة على مصر من فرس ورومان فإنه لم يعرف هذا 
الحجر : إلا في أيام الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ م إذ عثر الضابط بوسار 
015:1 احد ضباط المدفعية على هذا الحجر قرب رشيد © ثم تقل 
إلى القاهرة ليدرسه اعضاء المجمع العلمي عام ۱۷۹۹ م .. 

لكن لم يتمكن أحد من فك رموزه إلا بواسطة جهود العام الانجليزي 
تومس بانج ۱۸۲۹/۱۷۷۳ م والعالم الفرنسي شمبليون ۱۸۳۲/۱۷۹۰ م 
وذلك ني الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكان مفتاح حل طلاسم هذه النقوش هو : مقارنة اسماء الأعلام 
الواقعة ني اللختين : الميروغليفية والديموطيقية بنظائرها في اللغة الاغر يقية 
فتبين هم كيفية رسم الحروف فبدا على الفور علماء أوروبا يشتغلون بحل 
رموز الكتابة المصرية القديمة . 


أين هو حجر رشيد الآن ؟ 
ومن الأسف الكبير أن هذا الحجر لم يعد يوجد في المتاحف المصرية 
rid‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


لقد سرقه الإنجليز وحملوه إلى بلادهم يقول المرحوم الأستاذ عبد الفتاح 
السرنجاوي أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية أصول الدين : 

ي سنة ١8٠١1‏ م استولى الا جلیز عليه ونقلوه إلى ħjiel‏ وهو لا يزال 
حتى اليوم محفوظاً بالمتحف البريطاني في لندن تحت رقم ۳۲ . 

وقد أغفل هذه الحقيقة الكاتب الإنجليزي الميجر . أ . ج . سفدج . 
فلم يذكرها في كتابه : تاريخ مصر إلى الفتح العمالي c‏ كا مما يريد ان 
سدل الستار على فعلة أجداده القراصنة بالشبرة والسلوك . 

اما فيما يتعلق بالمصدر الثالث : وهو ما كتبه المؤرخون : 

فإنه لا يعتد بكتاباتهم إلا إذا أكدتها الإكتشافات الحديثة » وأهم 
من دونوا تاريخ مصر القديم هم : 


١‏ -هيرودوت : وهو المؤرخ الاغريقي 45٠(‏ ق . م) لقد جاء إلى مصر 
وكتب باللغة الإغريقية تار يخا لها c‏ غير أن ما كتبه لا يوثق فيه لأنه 
قصد إلى الأقاصيص الشائعة . 

ا ika‏ لسجلات اللصرية ‏ وكا 


ju‏ أن بکتب تاریخ مصر ففعل 7 3 واستعان السجلات 


والمخطوطات المحفوظة في المعابد فكتب عن تاريخ مصر US.‏ 
قیماً قسم فيه تاریخ مصر إلى أسرات : 


. وتاريخ مصر إلى الفتح الاي ص ؟‎ ١١ تاريخ مصر وعلاقاتها بالشرق القديم ص‎ )١( 
. يسمى بطليموس فيلادلف‎ )۲( 


EL 


مكتبة المهتدين الإملاحية 


بدأها بالملك مينا c‏ والتقسيم التاريخي للاسرات يعتمد على ما قام به 
مانيتون € غير انه من الأسف الكير أن هذا الكتاب الذي بمتاز بالدقة 
والتمحيص وأولية المصادر ċ‏ يصل b‏ شيك شي ع غير المهارس bal‏ 
بتتابع الأسرات . 


۴ - ديودور : مؤرخ صقل عاصر يوليوس » وأغسطس في القرن الأول 

الميلادي . طاف معظم بلاد العالح القديم »> وترجع شېرته إلى مؤلفه 

(المكتة التار (LA‏ تناول فيه التاريخ العام : منڏ بدايته حتى عهد 

قيصر » ويقع في أربعين d LIS‏ يصل إلينا منه سوى خمسة عشر 

tis‏ > ويرى الموّرخحون المعاضرون ان ما كتبه ديودور لا يصح 
skoll‏ عليه ML de‏ 


٤‏ - إسترابو : مؤرخ إغريقى عاش في روما ومات سنة ۲٤‏ م بعد أن طاف 
ARA‏ ف کان لاريم ولس م الین لمي ل 
الاب . 
إذن لم بيق من المصادر التي بوث بها علمياً غير : 

$ ku dadi الاكتشافات‎ (7) 

)2( ما سبق أن ترجم من حجر رشيد . 


. ۳ وتاريخ مصر إلى الفتح العماني ص‎ 4١ تاربخ مصر وعلاقاتما بالشرق القديم ص‎ )١( 


fe 
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(ب) ملخص وجيز لأطوار تاريخ مصر الفرعونية : 

كانت مصر ماهولة بالسكان وكانت ها حضارة ثم نزح قوم يقال 
إنهم ساميو الجنس قدموا من اسيا عن أحد طريقين : 
١‏ - برزخ السويس . 
؟ - عبروا البحر الاحمر واخترقوا الحبشة وغزوا مصر من الجنوب .. 

ويقولون : إن هؤلاء الفاتحين هم أجداد مينا c‏ ويدللون على ذلك 
بالتشابه بين لغة المصريين الد عوطيقبة واللغة السامية . 

ويذهب الى هذا كل من ٠‏ الأستاذ (وادل waddle‏ ) والأستاذ 
B ( wecsall JIE 3)‏ مهما بر يان أن الملك مستا ليس را واعا 
هو سومري جاء يحيش كثيف مر ببلاد الهرين عن طريق البحر الأحمر 
ثم نزل إلى مسر ودار في ريق السعراء ست وسل إل اليل عند مدر 
La‏ التي هي جرجا حالما وهي مدينة ( طيبه) kul‏ واستطاع أن يستولي 
على الصعيد ثم تقدم شمالاً واستولى على الدلتا وجلس على عرش البلاد بعد 
أن وحدها في مملكة واحدة . 

يقول المسجر . سفداج : دخل هؤلاء الفاتحون ومعهم حضارة ارقی 

من التي A jak LIS‏ ذلك الوقت 1 مهم الذين حاءوا من اليد 

وبالكتابة nl‏ وغليفية l‏ ومنل دخولهم درجت مصر في طريق ارق bi‏ 
فشا . 

وعلى هذا فتاريخ مصر القديم ينقسم إلى قسمين : 
)1( ما قبل المملكة الموحدة . 


)1( تاريخ مصر إلى الفتح العماني ص " راجع كذلك mas‏ وعلاقاتما بالشرق القديم ص ١7‏ 3 
مأ . 


يحض 


مكتبة المفتدين الإملاهية 


(ب) عصر الدولة الموحدة . 

والقسم الثاني يقسمه امۇرخحون الى ثلاث طبقات : 
( أ ) الدوله القدعة : من الأسرة الأول الى نهاية الأسرة السادسة . ٣٠٠٠‏ 

ق .م 16٠0٠0‏ ق.م. 
(ب) الدولة الوسطى : من الأسرة السابعة إلى الأسرة السابعة عشرة . 
for‏ ق.م- ۱0۸ ق.م. 
(ج ) الدولة الحديثة : من الأسرة الثانية عشرة الى الأسرة الحادية والثلاثين 
٠‏ ق. م - ۳ ق.م. 

وأسقط المؤرخحون فترة حكم المكسوس ولتك الذين أسسوا لحم 
ا واسعة تشمل سورية وشهال مصر وجزءاً من آسيا الصغرى 
وأرض ال جز يرة . 

وقد أسسوا في مصر عدة أسرات من الأسرة الرابعة عشرة الى الأسرة 
السابعة عشرة . 

وهي JI 6 jali‏ جاء فیا سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف عليهما السلام . 

أما سيدنا موسى عليه السلام فقد كان في مصر في ظل الدولة الحديئة 
عصر منفتاح بن رمسيس الثاني“ . وقد تأثرت العقائد الدينية في مصر 
بناء على تغلب الملوك تارة وتغلب الكهنة تارة أخرى 

فقد أسس الكهنة الأسرة الخامسة في الدولة اند عة فقوى إلههم (رع) 
واضمحل العمل السياسي فقوي نفوذ ٠‏ الأمراء حتى استقلوا بالمللك وورثه 
أولادهم من بعدهم . 


)١(‏ تاريخ مصر إلى الفتح العمالي ص ۸۳ ؛ ۸۷ راجع كذلك مصر وعلاقاتها بالشرق القديم 
ص ۷۷ . 
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وجاءت الدولة الوسطى فقوي نفوذ الحكام وضعف نفوذ الكهنة 
الدولة الحديثة وكان تو يلك اخناتون ke‏ 

وهكذا تأثر التطور العقدي في التدين المصري القديم بتطور تبادل 
السلطة والنفوذ بين الأمراء والكهنة .. 

ولسوف نعرض للموضوع من خلال زاويته الديلية بغض النظر عن 
الرمن السياسرى ودلك لكرة JAW‏ انواع الصراعات b‏ وسقوط d.‏ مرة 
أخرى لم ارتقاعه 4 وشموخ امون م سمو طه م ارتفاعه 5 وهكذا 1 

لهذا سوف نتخذ الموضوع من جانبه التديني لا السياسي تيسيرا لعرض 
الفكرة bid;‏ لمصاعب ضبط الأزمنة السياسية في العصور القديمة والله 
ولي التوفيق .. 


4۹ 


مكتبة المفتدين الأسلامبة 


خرافات الكهانة المصرية 
من الطوطمية ثم إلى التوحيد 


: فكرة الألوهية‎ - Su 
ما ذ كرنا بي $ التمهد ذه‎ pu مر تاريخ مصر بمراحل عدة على‎ 
. الدراسة‎ 

5 لتبادل الغلبة بين الكهنة والملوك فقد حدثت أنواع من المد والجزر 
فيما يتعلق بأ عاط التدين ؛ فكان للدين أثر في السياسة حينا > كما كانت 
السياسة دات jA‏ في نوع التدين أحماناً كذلك .. 

ويمكن أن نقسم الصراع بين أنماط التدين والتعبد في مصر القديمة 
إلى اربعة أنماط : 
النمط الأول : الطوطمية . 
النمط الثاني : التثليث الانفرادي . 
النمط الثالث : الصراع بين الآلحة : رع - أمون - أتون . 
اللمط الرابع : التوحيك . 


أولة ‏ الطرطمية 
الطوطمية : كلمة لانينية أصلها 1٠۲٠۳‏ نسبة إلى هذا النظام الذي 
يسعى Totemisme‏ وهو نظام fa‏ يرجع الى تقاليد بدائية انحلا 
الأ لغاثرة في بطون التاريخ لها نظاماً .. إذ جعلت بعضاً من الحيوانات 
Ya»‏ 
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أو النباتات رمزاً لها ثم لقباً لجمع B‏ أفرادها ثم قدسته وعبدته . 

وقد عني المستشرقون بہذه الدراسة فصدر أول كتاب بالا نجليز ية 
عام ۱۷۹۱ م ألفه 3 لندن الكاتب الإنجليزي John Long‏ الذي 
كان يعمل مترجماً في الشركة الحندية . 

والطوطمية سواء كانت تقديسا أو رمز وشعاراً فهي عبارة عن 
تصور خاطى لفهوم الألوهية B‏ صورة مادية سواء كانت نباتا F‏ متيو ال 
او Lab‏ 

وقد 5 الد كتور محمد غلاب رحمه الله تعالى أن ينفى عن التدين 
المصري قبل الأسرات مفهوم الطوطمية » فأتعب نفسه كثيراً وأطال 
الحذيث بين مناقشات ومجادلاات ليفسر وجود عجل ابيس والقط G‏ 
ولكن الا كتشافات الحديثة التي قام با العلماء لا مجعلون للغة قدرة على 
nn‏ الطوطمية .. 

ففى اكتوبر سنة ۱۹۳۷ اه في منطقة [ أبويس] مقبرة 

عظيمة للعجول الود اباي مقبرة أخرى يحوي عل لعو has:‏ 
للطمور المغدسة : كالصنقر › dis‏ قردان » وقد وجد أن توابيت العجول 
مصنوعة من الحرانيت kies‏ نقوش . 

يقول المؤرخون : هذه أول مرة في تاريخ الحفائر الأثرية بعثر فيها على 
توابيت لحيوانات مقدسة وقد نقشت عليها النصوص الدينية التي لا تكتب 
عادة الا 8 مقابر الملوك . ظ 

ولقد سبق أن اكتشفت مقابر للعجول في سقارة وأرمنت غير أن 


)١(‏ القاموس العصري ص /4١‏ راجع نشأة الدين دكتور علي سامي ص ٠١١ - 4٠‏ راجع 


A 


توابيتها لا تحمل نقوشأً .. فهذا الكشف الأخير في منطقة [أبويس] 
يفيد أن المصرية القديمة كانت تسلك في بعض أعاط تدينها الطوطمية . 

ولقد je‏ يجن اتير عدلاك ع تبرت باس لكك وعم em‏ 
أحد ملول الأسرة الثلاثين وهي الأسرة الفرعونية الأخيرة .. ما يدل على 
أن الطوطمية حلت مرة أخرى بعد التوحيد الذي دعا إليه أمنحبت الرابع 

في الدولة الحديثة - الأسرة الثامنة عشرة . 

بل إنه وجد في شال المقبرة مقبرة أحرى تحتوي على عدة حجرات بها 
تواييت صغيرة من حجر الجير الأبيض و بها مومياء للطيور المقدسة » ومعها 
أوان فخارية بها بيض محنط > وقد fe‏ داحل تلك الطيور على تمائم 
وعقود مصنوعة من الذهب والأحجار الكر عة النادرة > وهي ما كاك 
بقدمه أفراد الشعب قر بان لما 3 وهي لا شك JU‏ على درجة تقديس 
هذه الطيور ف نفوس القدماء الصريين.. 

اذن الطوطمية كانت نمطا من أغاط جن المصري القديم وشان 
مصر القدعة في ذلك شان الإنسان القديم A‏ اي بقعة من العام . 

ولیس بلازم أن بنبري الد كتور محمد غلاب dar)‏ الله للدفاع 
عن هذا النمط بتفسيرات لا تسعفها حقائق الا كتشافات الحديئة 29 . 


عجل أبيس : 

وعجل أبيس هذا من أهم معبودات القدماء المصربين i‏ كانت له 
مواصفات خاصة : كان يشترط فيه أن يكون أسود الجلد » فيه قط 
بيضاء » وي جبهته شامة بيضاء مثلثة الشكل . 


Yo 
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ويوم أن يعثروا عليه يعتبرونه عيداً . كما أن موته يشكل حزناً عاماً 
ويستمر مهما طال الزمن إلى أن يجدوا غيره . 
ولتقديسه جعلوا له كهنة وخداماً يقومون بنظافته وإعداد فراشه وني 
ايام عيده يحرج وسط الكهنة ليتبرك الناس به . 

ولحذا العجل مقبرة هائلة بسقارة يعرف باسم [ السرابيوم ] وهي مقبرة 
تحتوي على توابيت ضخمة دقيقة الصنع وقد يدهش الإنسان لا إجده 
فييا من طوطمية بالغة الحد بي الإسراف التديني ... وما هو بدين . 

ai;‏ غات هذه الطوطمية بعد توحيد سابق ٠.‏ وقد تعددث الطو طمية 
نظرا لتعدد الامارات والمقاطعات والمدن قبل توحيد tu‏ قطري الوادي . 

فإن مصر قبل تأسيس الأسرات كانت مفككة ثم نجمعت في 
ملكتين : العليا والسفلى .. وكانت المملكة السفلى تتخذ رمزها حزمة 
من نبات البردى وكانت النحلة رمزأ LILU‏ وكان تاجه أحمر ... وكانت 
عاصمة هذه المملكة بوتو في شال الدلتا . 

وكانت المملكة العليا قد جعلت الزئبق lu;‏ ها ورمز الملك نوع من 
النبات الجنوبي وتاجه طويل أبيض .. وكانت عاصمتا نب . 

وتاريخ هذه الحقبة مجهول تماما .. اللهم إلا بعض النقوش التي 
وجدت على حجر [ بلرم ] خاصة بأسماء الملوك الذين حكموا هذه الممالك 
قبل عصر الاسرات . 

وحول التدين في هذه المرحلة يقول الد كتور محمد غلاب : 

كان المصريون في عصور ما قبل التاريخ يعبدون Idi‏ كثيرة . كان 
لكل جهة إله خاص تصوره كيفما شاءت لا عقليتها .. وتقدم إليه 
القرابين ما تستطيع تقديمه 7" . 


. "4 بتصرف الفلسقة الشرقية ص‎ )١( 
8 65 À 


مكتبة الممتدين الإملافية 


ن كل هذا qale‏ إل : 
5 6 أن الطوطمية كانت مظهرا من مظاهر التدين المصري القديم . 
(ب) أن الطوطمية كانت بعد التوحيد القطري ثم التوحيد الذي دعا إليه 
أخناتون . 
)2( أن الاكتشافات الحديغة تؤكد علمياً أن الطوطمية المصرية كانت 
مظهراً من مظاهر التعبد الصناعي الذي يرتضيه أي إنسان حرم من 
الوحى المعصوم . 


ثانياً ‏ التثليث الإنفرادي 
ليس المقصود بالتثليث هنا اتحاد الثلاثة في واحد » بل المقصود هو 
اعتقاد تعدد الآلهة في ثلاثة لكل واحد منم وظيفة » ولهذا أطلقت عليه 
اصطلاح : التثليث الانفرادي .. 
والتثليث المصرى القديم اسطورة خخيالية ملخصبا : 
أن ( هوروس ) تمكن من السيطرة على جميع المعبودات حتى صار إله 
وادي النيل » وأسكنته الأسطورة في السماء وجعلت له عينين : الشمس 
عينه اليمنى والقمر عينه اليسرى .. ولم ترك الأسطورة الإله بعينيه الجميلتين 
بل أوجدت له نداً يلاحقه هو (سيت) إنه إله الشر فهو دمم JSEJ‏ 
مخيف المنظر ؛ وبالطبع هو يحقد على هوروس صاحب العينين الحميلتين : 
الشمس والقمر لأنه يضيء العالم ليلا ونمارا .. 
ولذا فقد أحس ( سيت ) بالحقد عليه فراح يطارده وبطعنه ي عينيه 
وكان من اثر تلك الضربات خسوف الشمس وكسوف القمر .. وظل 
JUNI‏ يتصارعان حتى ضعف سلطابما .. وظهرت أسرة مثلثة هى : 
توت » إيزيس » أوزيريس . 
o٤‏ 
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فقطعت هذه الأسرة على الإله (هوروس) فكونت نظاماً ألوهيا يرد 
له هيبته فجعلته ولدا لأوزيريس » وصارت إيزيس بذلك زوجة 
ر bg‏ اا 

وخصصوا لكل إله وظيفة : 
اوزيريس : وظيفته الإنبات والخصوبة فهو اله النيل . 
إيزيس : وظيفها الحكمة والتشريع والسحر والوفاء واللإخلاص . 
توت : وظيفته العلم والتدبير . 

لم تشا الأسطورة أن ترك هذا المثلث أن يعيش : بل أوجدت له 
عدوا هو [سيت] إنه اخ وشقيق لأوزيريس ٠‏ ولكنه يكرهه لإنه إله 
القحط والحدب و الشر . 

غير أن سيت لا يستطيع جا بهته وجها لوجه . فاحتال عليه 

وأدخله في تابوت صنعه خاصة لهذا الغرض الشرير ٠‏ وادخله في هذا 
التابوت WAWT‏ شيطابي ; لم أقفل عليه وقذف به في النيل . 

اام n‏ 
على احد أمرين : 
)1( اما ان تلحىق به . 
bl 3 (1)‏ ان توجده , 

ونجعلها الأسطورة قادرة على الحصول عليه . .. لكنها قبل أن تفتح 
ا يلحقها وا ويتغلب عليها ويحرق جسد اخحيه إريا إربا 
وأشلاء أشلاء ... وقطعاً قطعا بلغ عددها اثنين وسبعين شلوا .. ثم ألقى 
بكل شلو من هذه الأشلاء في مقاطعة من مقاطعات مصر ٠“‏ 

ولكن إيزيس قد قطعت على نفسما عهدا أن تعيده إلى الحياة ٠‏ فلم 
يفت ذلك في عز يها وراحت تجمع هذه الأشلاء المتناثرة مستعينة بإله 


o6 


مختبة الممتدين الإسامية 


العلم والتدبير (توت) ٠‏ و بتفتيش زوجة سيت وأنوبيس Lal‏ من 
اوزير يس عن طر يق الخطأ ... وبعد ان تمكنت [ إیزيس ] من جمع 
أشلاء (أوزيريس ) تلت عليه بعض ما تعرفه من الري والتعاو يذ السحر ية 
فعاد إلى الحياة ... غير أنها حياة لا تشبه الحياة الأولى » فلم يلبث على 
الأرض إلا بقدر ما أنحب ولده (هوروس) ثم غادرها واستبدها عملكة 
الأموات العظيمة ... I‏ 

لم استخلف من بعده ولده (هوروس) الذي ju dort a‏ ابيه 
من عمه (سيت) فظل يقاتله حتی هزمه شر هزيمة ولكن امه (إيزيس) لم 
تسمح لولدها (هوروس) الملك ان يقتل عمه (سيت) EN‏ رات ان 
الشر ضروري للخير .. والظلام لازم للنور . 

وانتہزها ((سيث) CA‏ يشاكس قانونياً فادعى أن (هوروس) ليس 
ابناً شرعياً لأخيه (أوزيريس) لأنه غير ممكن أن ينجب ني الفترة الضعيفة 
التي عاد إلى الحياة فيها .. فهو إبن غير شرعي » وإذن فهو لا يستحق أن 
يكون ملكا .. وهنا هبت (إيزيس) للدفاع عن شرفها واستشہدت بالا له 
(توت) الذي شبد بشرف الوالدة الشرعية فحكمت المحكمة بالعرش 

المقدس لذلك الاله الصغير '؟ . 

ka تكن هذه وحدها هي صورة التثليث في التدين المصري القديم‎ is 
: فهناك صور متعددة في التدين المصري تفيد الإثنينية او التثليث ومن ذلك‎ 

أن رع هو إله الشمس الساطعة يقابل تيمو Temu‏ اله الشمس 
لغار بة وهو الكل باختتام النبار . وتعقد الأسطورة المصرية أنه خخلق نفسه 


)1١‏ ئقلا عن الفلسفة الشرقية دكتور محمد غلاب ص 5م / ۳۷ راجم [ الله ] للعقاد ص 
. 
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Di;‏ موت 11011( هي روح أمون المقدسة وإذا وضع تمثالها مع الميت حفظ 
لحمه وسلمت عظامه واعطيت له حقول يزرعها في اللحنة . 

والذي يلاحظ في هذه الأساطير هو التعدد في التثليث دون توحيد 
ad‏ الأسرة في الذات فهو تعدد افرادي هو تثليث متفرق : 

متفرق في الذات 

ومتفرق في الوظائف . 

ومتفرق ف الغايات . 

وهذا التفرق يفسد مفهرم الألوهية وصفأ . ويفسدها طبعا . و يفسدها 
تعقلا . وتبقى الأسطورة كما هى أسطورة » وتبقى الفطرة في حاجة ماسة 
إلى دين قويم من عند الله الح المين | 


ثاثا : الالهة 
ز الصراع بين الملوك والكهنة 

اولا ‏ عيادة رح : 

أساطير التثليث التي مرت يرجم أنها كانت قبل عصر الدولة الموحدة 
او قبل عصر مينا . 

ba bu tul‏ قدا ر هو رمزاً للإله اقلت ستو الفا الات 
gala‏ الاين إلى نقلة جديدة هي : أن رع هو صاحب السيادة على جميع 
الأرياس . وقد صاغ الكهنة لهذا الله الأكير مجلس هو الذي يحكم العا 
العلوي والسفلي .. وهذا المجلس سمى التاسوع المقدس : : مانية من الاهة 
D ghas‏ تحت سلطان التاسع الاعظم الذي هو : رع . 
jir‏ : الشمس 
— سو 8 el gal‏ 
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- نفنيت : الفراغ 

— جيب 9 الأرض 

وت : السماء 

- أوزيريس : النيل 

- إيزيس : الخصب 

ا روح التاسوع 

مدينة هرمو یوس فكان لهم تاسوع آخر يتراسه (توت) . 

و بشسر الكاتبون هدا التاسو ع f Assi 2 JU‏ اتوم ذلك الذي 
لا مكن تعقل أثره فسمي : بعقل الشمس ثم نسبوا إلى رع نشوء الفراغ 
والمحواء ثم تزوجا فولدت مما الارض والسماء ثم زوجتا : الارض 
والسماء فالتصقتا فاجتهد الهواء في تفريقهما فرفع السماء إلى أعلى فغضب 
الزوجان ... وكانت الحبال من أثر المجهود الذي فعله المواء للتفرقة بين 
السماء والأرض ولكن سطوع الشمس أذهب عصب الروحين l‏ 

3 (رع) هو الذي خلق هذه العناصر وهو الذي مى هذه الآلمة 
وقد بلغ من تعظيم رع أن نسب الملوك الفراعين أنفسهم إليه مثل : 

وقد جعل JU‏ (أبو امول ) رمرا لاله رع ففي 15 LALSI : ١‏ 
العام الأثري الد كتور għu‏ بك حسن في منطقة الأهرامات لوحة تذكارية 
ترجع إلى عهد امنحتب الثاني من ملوك الأسرة الثامنة عشرة طوها أر بعة 
jtul‏ وعرضها متران ونصف وعليبا نقوش تتألف من ۲۷ سطراً تقول 


a السطور‎ 
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إن الملك أمنحتب الثاني زار أهرام أجداده وتمثال الإله الأكير 
(ت) اله ا" ووجد على هلد اللوحة رسم يمثل الملك أمنتب وهو 

قف أمام تمثال أبي الول يقدم اليه شراب الآغة وهذا يدل دلالة قاطءة 
۳ ان تمثال )91 المحول ) يرمز إلى JI‏ رع ذلك الذي كان ا 
للمملكة كلها إبان الأسرة الرابعة - الدولة القديمة . 

فادا اليش الى هذا أن ملوك هذه الأسرة نسسبة mil l‏ اليه فيکون 
وضع di‏ امول وسط اهراماتهم معناه أ نيم وضعوا رمز الله الذي يعظمونه 
JU‏ مقابرهم المقلسه . 

وقد ظلت عبادة رع هذه عامة في انحاء البلاد حتى نباية الاسرة 
الخامسة تلك الأسرة التي أسسها كهنة رع فظهرت ني عهدهم مبضة 
دينية ليس ها مثيل » ولكن أمراء الأقاليم انتهزوا فرصة انصراف الكهنة 
الملوك عن السياحة فراحوا يعملون على وراثة الحكم فضعف بذلك 
سلطان الدولة مما gal‏ الى سموطها بعد الأسرة السمادسة ME‏ 

أما الأسرة السابعة والثامنة فلم يعرف التار يخ عنما B‏ .. وهكذا 
JB‏ رع di‏ ( منف ) مسيطراً إلى قرب سقوط ( منف ) وتكوين دولة 
الإقطاع في (ib)‏ 

على أن شكل آي ا مول ليس هو وحده رمز رع e U‏ 
age‏ اود الأقاليم والمقاطعات › ku‏ صورة على شكل أسد أو قط 
أو صقر Jes‏ رأسه قرص الشمس وني مقدمة القرص رأس ثعبان . 

وكان size VI‏ السائد 8 ر (رع) أنه أثناء الليل يقابل الشياطين فينتصر 
عليهم ولذا فهو يشرق ثانية في الصباح . 


(1) الدولة القدعة تبدأ من ٠٠٠٠١‏ ق. م إلى ٠٠٠٠١‏ ق.م. 
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وهذا ما يقوي أن تمثال ابي المول صورة للإله ( رع ) فهو واحدة من 
الصور الى تشكلها الأهواء لذلك الإله الموضوء ١”‏ . 


ثانياً ‏ امون : 
كان امون LI‏ محلياً في صعيد مصر (hub)‏ وذلك عندما كان الأمراء 
هم ملوك المقاطعات » فلما سقطت الدوله القديمة استطاع ملوك (طيبة ) أن 
يعلنوا استقلالهم ارلا ثم اخذوا في توسيع نطاق مملكتهم حتى زحفوا با 
من الحنوب إلى الشهال » وبهذا فقد سادت عبادة امون اله طيبة .. 
والذي بلاحظط . 
رأ )ان الكهنة في الدولة القديعة سلبوا الملوك الحكم لإشاعة عبادة 
ku ie,‏ كان ملوك القدامى يتسموك به : خفرع A‏ منش رع 
مثاد . 
(ب) أن الكهنة لم بأخذوا في حسابهم أن تناسي العمل السياسي سوف 
عحق أساليبهم الدينية فحدث أن استقل الأمراء بالملك حتى ورثوا 
أبناء هم . لم صنعوا م bl‏ خاصة , 
)2( إن امون هو إله باطل مثل رع كل منهما قد خلقته الغواية والمهوى . 
وقد دام امون هذا مسيطرا إلى أن جاء عهد المكسوس ودخل أنبياء 
الله إلى مصر : سيدنا إبراهيم ٠‏ وسيدنا يوسف 6 ثم سيدنا يعقوب ‏ . 
لكن الذين استفادوامن تعميم (أمون) هم الكهنة لا الوك . فقد تقرر 
نصيب من غنائم الحرب لهذا الله . 


. راجع تاربخ مصر القديمة للمرحوم الأستاذ السرنجاوي‎ )١( 
ق . م إلى نباية الأسرة السابعة عشرة حتى حرج‎ ٠١۸١ إلى‎ ٠٠٠١ (؟) الدولة الوسطى من‎ 


المكسوس من مصر . 
TI-‏ 
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ومعروف في التاريخ السياسي أن ملوك أسرات الدولة الوسطى قد 
Km‏ ملکہم حتى وصلت الى الصومال (بونت) وحدود مستنقعات 
اسيا شرقا وجبال مانو غربا . 

لقد كانت قادش وسوريا ٠‏ وأرواد .. كلها تحت السلطان Ġab ill‏ 
نما جلب ثروات كبيرة كان لامون نصيب موفور منها وبالطبع فإن المستفيد 
مما ينذر لأمون هم الكهنة الدجالون" . 


مجد لم يدم : 

لكن uż‏ امون d‏ يدم Sb gb‏ فقد افتعل تحتمس Lab‏ مؤداها l:‏ 
رأى في متامه أنه أمر بإزالة الرمال المكدسة حول تمثال gi‏ امول - 
رمز الإله رع - وأمر كذلك بإعادة عبادته فنفذ رؤاه في الحال . 


أمون م رع : 

ونم يدم لرع زهوه من جديد وم يستمر خوف امون إلى الابد قلما 
حاء اللاك افیتو ایس الثالث الذي هو : امنحتب الثالث الذي 5 
E a‏ 
أصناماً على شكل الكباش سمى ذلك الطريق فيما بعد بطريق الكباش 29 . 

Balli 3 d qal وأمون ) وفلم‎ 2 JAN JU حاء هلا املك مرج‎ U 
l , 8. - عل رع فسمي أمون‎ 

وبذلك تقلص ظل الكهنة واصبح سلطان الملوك قويا ... وظلت 


eb (1)‏ تاريخ حتشبسوت وتحتمس الثالث من ملوك الأسرة الثانية عشرة . 
(۲) كان ذلك عام ١4٠٠‏ ق .م 


mà 
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البلاد هادئة إلى أن جاءها غزو من الحيثيين فلم يتمكن امنحتب الثالث 
أن يصده فقد مات ابان الزحف الغازي على البلاد . 

وتعثير الفترة من حكم امنحتب الأول لقم °۰ ف . 
م.إبان الأسرة الثانية عشرة في الدولة الوسطى إلى دخول الهكسوس في 
الفثرة من ۱٦۷۰‏ - ۱۵۸۰ ف م . 

ولا عاد الحكم إلى طيبة ني الأسرة الثامنة عشرة عادت عبادة رع بناء 
على حكم من تحتمس الرابع وذلك لإجهاض سلطة الكهنة ثم جاء من 
بعد امنحتب الثالث ليمزج بين امون ورع وذلك في الدولة الحديثة . 

وكان هذا التدرج في التدين نتيجة الصراع بين الكهنة والملوك , 


ثالث أتون : 
الظاهرة التار Li‏ بعد عهد الحكسوس وهو العهد الذي جاء فيه الأنبياء 
إلى مصر : أن الكهنة م تعد لهم قداسة عند الملوك . 
فبينا أسس الكهنة الأسرة الخامسة في الدولة القديمة kura‏ هم 
أصحاب العز والرفاهية في عهد أمنحتب الأول مؤسس الأسرة الثانية 
عشرة في عهد الدولة الوسطى ... نحد الكهنة في الدولة الحديثة الي جاءت 
بعد حكم المكسوس محل هجوم عنيف من الملوك والحكام . 
والعلة في نظري أن الكهنة وهم القائمون على شان العادات والتقاليد 
الدينية كانوا أسرع استجابة للانبياء » فهم الذين أمنوا برسالة التوحيد A‏ 
جاء مها سيدنا إبراهيم > وهم الذين استمعوا إلى التوحيد الذي دعا اليه 
سيدنا يوسف عليه السلام » وهم الذين .خرجوا على فرعون لما بطل السحر 
وقالوا له : 
( أن نؤئرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا) . 
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ومن هنا نستطيع أن تقول : إن الثورة التي قام بها أمنحتب الرابع 
۱۳١۸ - 6۵‏ ق . م على BENI‏ كلها كانت صدى لتلك الدعوات 
Ji‏ بانية التي QAL‏ الأنبياء عن الله تعالى واستجاب فا مى اهل مصر 
المخلصون للفطرة dei‏ ين 5 

يقول B ss ja‏ شغل اخناتول طول di Ls-‏ بالسعي وراء نهو جد 
الديانة المصرية . وحمل الأمة على معبود واحد ... وكان هذا الملك يرف 
خطا تعدد ZANI‏ و بعتشل به جو د اله معو 3 وأسحدذ مسيطر عل العام 
رار )١1( ٠.‏ 
بأسره ` . 

ثم يلحقون بهذا التوحيد الناصع شركا فيقولون : وقال إنه روح 
الشمس التى تتوقف عليبا الحياة .. وأطلق عليه اسم ١(اتون)‏ . 

ولمذا فان اخناتون الملك نقل عن عاصمة بلاده من (طيبة) محل 
عبادة (امون) وشيد مدينة خاصة GWU‏ الجديد (آتون) وسماها : 
(إخناتون) ويقع محلها الآن في : (تل العمارنة) " . 

ثم سمى نفسه إخناتون بدل أمنحتب » وعمل بعد ذلك على محو 
التقوش التي تحمل كلمة أمون حتى تلك التي نقش عليها اسم والده . 

sil وحده‎ AS أن ا ی ا‎ Wed 
SA مع فل تبن هم 8 انبحاء الأرض الى أن 58 ذا ا الوأحد الما‎ 
حلق ال م والكون كله والذي مم سد عات بوادي النيل كما كان الالحة‎ 


۲٤ ص‎ ball تاريخ مصر إلى الفتح‎ )١( 


TAF 
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السالفون ووضع لذلك أنشودة ذكرها كثير من الكتاب في الحديث 


, Mas 


عودة إلى امون ثم ضعف وغزو : 
بعد أن مات الملك أخناتون سنة ٠١١۸‏ ق . م لم يستطع الملوك من 
بعده أن يصونوا عقيدة التوحيد التي دعا إلا » بل عاد الناس في مصر إلى 
معبودا تېم عام o‏ ف . jig‏ سقو is‏ اا الثامئة عشرة وفيام لامر 
التاسعة عشرة ٠۲٠١ - ٠٠٠٠١‏ ق . م .. شحيت النفوس الخاصة بالااله 
(آتون) وأعادوا اسم ) امون ) ويذلك خحمدت العاطفة kull‏ 3 وحاءت 
الأسرة التاسعة عشرة لإصلاح شؤون الملك السياسية » وقد ألقت من 
حسابها العامل الديني . فجهزت الحيوش إلى فلسطين ولبنان لإخضاع 
وكانت نكسة البلاد على يد رمسيس الثاني ۲ -- ۱۲۲۵ ق.م 
الذي حاول أن ينتصر على الحثيين الذين أغاروا على أملاك مصر . ولقد 
كان رمسيس هذا غرا مثل جمال عبد الناصر الذي لا يدرك الخدعة في 
الحروب » فعندما وقف جيش رمسيس عند قادش حوالى سنة ۱۲۸۸ ق . 
م أغراه ملك الحيثيين برجلين من البدو ذكرا لرمسيس أن الحيثيين قد 
فروا فصدقه » وسار رمسيس في خحطته العسكرية على صدق هذه الأخبار > 
ثم فوجی بالحيثيين يعزلونه عن جیشه » ولم يستطع ان يفعل شيئا ا کر من 
ال ينجو بنفسه . 
انه JA biċ‏ عام ۱۹٩۹۷‏ م عندما صدق عبد الناصر أن اسرائيل 
ستضرب سوريا ثم راح يجهز جيشه ثم انتکس > وراح يسمى هذه 
)1( راجع تاريخ مصر إلى الفتح ikali‏ ص 50 - 18 . 
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النكسة انتصاراً لأنه جا ٠‏ فما أقرب الشبيين طولاً ونكسة . 

بل إن الحيثيين استطاعوا مع طول الحرب أن يعقدوا مع رمسيس 
الثاني ha‏ وزوجوه من gal‏ + بئات ملكهم فنام واستراح يا به 
ذلك حملة عسكرية حتى مات . 

ولذا فان كثيراً من a‏ التاريخ يصفونه بأنه مغال في النقوش 
JI‏ كتبها عن حياته . لانه لم يفعل امجادا مثلما فعل جده تحتمس الثالث . 

بل إن التاريخ ليحزن لأن المصربين فقدوا بالتدريج من عصررمسيس 

الثاني تلك المملكة العسكرية الى انطبعوا عليها du‏ تحتمس الثالث .. ثم 
أدى الى استخدام جنود مرتزقة . وذلك هو من بوادر الانحلال بي 
الام > وساعد ذلك الكهنة في عهد رمسيس الثالث فصار هم TARU‏ 
من الممتلكات وكان لهم ٩‏ مدينة $ مصر وسوريا i‏ وجل هؤلاء 
الكهنة كانوا من كهنة (أمون) 0 MA‏ 

ولقد ساعد هذا الوضع هو الآخر على تدهور الدولة سياسيا ردحا 
طويلاً من ۱۰۹۰ - ه44 ق . م ثم الإغريق الأوائل ٠۲١ - 55١‏ ق . م 

ولم يقم بعدها لمصر قائمة حتى جاء الإسلام الحنيف .. فأعاد إليها 
مركزها LIS‏ نابض للحياة الإنسانية كلها . 

لقد كانت وقفة رمسيس الثاني في ميدان من ميادين مصر إرهاصاً 
بنكسة عام /1951 م من حيث لا ندري ؛ فانظر با رعاك الله كيف تتكرر 
الحوادث يوم أن بعتدى عل دين الله الحنيف . 

xi‏ كان أمنحتب الرابع صادقاً في دعوته إلى التوحيد ولكن الذين 
جاءوا من بعده غلبت mal‏ شقرم 3 el;‏ مبادئ قوميتهم liegi‏ 
ساس ا فرجعوا إلى الأصنام والكفر فأذاقهم الله عذاب الخري 
٤‏ الدنيا والآخرة . 


e 
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رابعاً — توحيد اخناتون ودعوة الأنبياء 

الظاهرة في التدين المصري القديم هي دعوة اخناتون [امنحتب 
الرابع ] إلى سيد الله الأحد » ومحور الظاهرة هو تسميته سين 
Lil,‏ كل أصناما وكشره مها وبالكهنة c‏ وجلاء الظاهرة في اعتقاده ان الله 
الأحد ليس للمصريين كما هو الحال فيما يعبدونه من رع وامون » بل 
هو اله العالمين . 

والذي يلاحظ أن هذه الدعوة لم تأت إلا في ظل الدولة الحديثة 
[ الأسرة الثامنة عشرة] ما يؤكد Lil‏ دعوة ها أصول من عمل الأنبياء . 

اا مع التاريخ Bik‏ ان يمنا ا دي كان 
وزيرا لأحد ملوك المكسوس / يدعى : أوكن رع - ملك من ملوك الأسرة 
السادسة عشرة . 

واذا كان الحكسوس قد غزوا مصر وأسسوا فيا ملكأ من الأسرة 
الرابعة عشرة إلى DIE‏ السابعة عشرة ما يفيد أن سيدنا إبراهيم عليه السلام 
قد وفد إلى مصر في هذا العهد less‏ إلى التوحيد ... وهذا يصح شاهدا 
ودليلا على أن دعوة التوحيد وعموم الإبمان بالله الأحد التي دعا koll‏ 
أخناتون لم تكن من منطلق الكهنوت ولا من متطلق الصراع السياسي 
بين الملوك والكهنة » وإئما كان منطلق هذه الدعوة : دعوة الأنبياء السالفين 
Lda‏ إبراهيم وسيدنا بوسئ علببما السلام ka‏ 

ولقد كان على اترما سيدنا نوسي عليه السام ابي وعد عن Ba‏ 
سيدنا إبراهيم ٠‏ تلك الأمة الى اصطفيت لتبليغ رسالة الله ودعوة الله الأحد 
إلى من بعثوا إلييم من الأقوام والبشر في لزمان والمكان الذي خصصبما 
الله شم . 


jU الد كتور متم جابر تمك العال > أن موسی‎ alesi فان ما‎ li, 
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بتوحيد دين مصر الفرعونية غير مقبول علميا ٠‏ لآن التوحيد ف التدين 
المصرتي كان بقية ما دعا اليه سيدنا إبراهيم جد الأنبياء mwa bus‏ 
عليهما السلام 1 . والأنبياء لا يصدرون عن عقل محض وإ نما هم بتلقون 
الوحى من عند الله . 

هذا : 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أوضح حقيقة تاريخية طالما خدع l-‏ 
الناس لأمور اعتبارية هذه الحقيقة هي : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم 
يدخل مصر »؛ ولیس هناك دليل على صحة الدعوى القائلة إن النجار jo‏ 
مريم والطفل وهرب بهم إلى مصر خوفاً على الطفل » ذلك : لأن ثلاثة 
اي ال 
الكنائس كلها قد أجمعت على عدم ذكر رحلة النجار ومريم مع 
طفلها إلى مصر » ولكن القصة ذكرها برنابا في الفصل الثامن قال : 

(ولكن بيا كان يوسف نائما ظهر له ملاك الرب قائلاً : ١‏ 
عاجلاً وخذ الطفل وأمه واذهب إلى مصر لأن هيرودوس ير يد أن بقتله > 
فيض يوسف بخوف عظم وأحذ مريم والطفل وذهبوا إلى مصر) " . 

وأنا مع الكنيسة في رفض إنجيل UU;‏ » إنه ليس الاجيل المعتمد 
سماويا » ليس هو الذي نزل على سيدنا عيسى مهما كانت محتوياته . 
فهو قسيم كل الأناجيل التي نسبت إلى مؤلفيها . 

وإذا كان إنجيل برنابا مرفوضاً كله ويخاصة في هذه الجزئية » فلم 


(1) راجم ني العقائد والأديان ص 4ه . 
(؟) راجع إنجيل برنابا ص 4 الفصل الثاءن 


TV 


مكتبة الممتدين الإملافية 


يبق عندنا الا الأناجيل الأربعة المعتمدة في بقرها .. وإذا كان الأمر 
كذلك وقصة هروث لجار وو بيج الال i‏ 3 كرها إلا متى وهو 
LENI‏ الأول المعتمد ضمن الثلاثة الباقية » قال متى : 

وإذا ملاك الرب قد ظهر وساف في حلم قاقلا : قم وخد الصي 
ونه واعرب إل مسر ران ar‏ اک g‏ 
ان يطلب الصبي للكه ت فقام iżis‏ اللي di;‏ ليلا وانصرف إلى 
فق 

فهناك اتفاق تام بين رواية برنابا ورواية متى » أفلو كانت المسألة 
صحيحة تار liż‏ أو دينيا ألا بذ كرها الثلاثة B‏ الذين جاءوا من بعد متى ؟ .. 

لو كان الذي ذكر القصة إنجيل متاخر عن متى : : لقلنا إنه أكمل 
ما تركه متى » لکن کون متی هو الذي يذكرها وهو ażil‏ التأليف 
زمناً ووضعاً » ول بذ كرها الثلاثة الذين جاعوا من بعده دليل على أن متى 
تابع بر نابا ٠‏ ودليل على أن الثلاثة تر کوها املع العم با . 

وادا دار الأمر حول صحة معنى ديني بين رأي del g)‏ منفرد ورأي 
et‏ عليه ثلائة DB‏ الأليق هو الميل إلى الأخذ برأي الثلاثة » فإذا ما 
انضم إلى هذا أن الرأي المنفرد يشترك فيه رأي لواحد مرفوض » كان 
الرأي المنفرد مرفوضاً من ناحيتين : 
الأول : أنه رأي منفرد في مقابل ثلاثة مجتمعين . 
الثاني : إنه gh‏ منفرد متفق مع رأي مرفوض صاحبه هو وإنجيله . 

IA;‏ فإن الحق الذي LL‏ أن بتعرف عليه طالبو دراسات مقارنة 


)( راجع متى الااصحاح الثامن .. راجع LUIS‏ كتاب قصص الأنبياء للد كتور عبد الوهاب 
النجار ص ۳۸٦‏ . 
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الأديان أن عيسى عليه السلام - ونحن نكن له كل التقدير والإحترام 
ونشمد أنه نبي الله إلى بني إسرائيل - أنه لم يدحل مصر وليس هناك دلبل 
ديني أو ی ساي عن ن ينانا على ج هذ الراك . 

كما لا يفوتني أن أشير إلى أن الدراسات التى يقوم بها جماعة من 
علماء أوروبا حول تشخيص مومياء منفتاح : فرعون موسى حول إصابته 
بانواع من التلف لم تصب غيره من المومياء .. الأخرى ويعزى ذلك مبدثيا 
إلى أن جسد فرعون قد اشبع بالماء من الغرق » اوتسببت له رضوض عنيفة 
سبقت ابتلاع البحر له » أو ر ما كانت هذه الرضوض عندما القاه البحر 
خارج الموج العانلي ورمى به على الشاطى . ٠‏ 

وسوف تؤكد هذه الدراسة أن القرآن الكريم وحده هو أصدق 
الأدلة على أحداث ما قبل التاريخ 7" .. 


kd tt 2 


وهكذا ترى أن التوحيد في مصر القديمة كان نتيجة لدعوة هذه 
الجماعة الطاهرة النقية من الأنساء > وهي دعوة منسجمة مع الفطرة النقية 
التى فطر الله الناس عليها .. 
٠‏ فهل ستفيق الفثة المتربصة بالمؤمنين الدوائر ؟ . 
وهل سيفيق المؤمنون الذين يغطون في نوم راحة البال من الحهاد 
المقدس ؟ 


. ۲۷١ راجع دراسة الكت المقدسة في ضوء المعارف في الحديث : موريس بوكاي ص‎ )١( 
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ثانا _ اليوم الآخر I‏ 
قال هيرودوت المؤرخ اليوناني : إن المصريين هم اول الشعوب التي 

اعتقدت مخلود التفس » فقد عثر على نقوش مدونة على الاهرامات : 
ان النفس خالدة لا تموت . 

وتبعاً لهذا النشاط الاعتقادي كان النشاط الذي بقيت اثاره إلى 
اليوم » فقد شيدوا قبورهم لاعتقادهم أن الروح ستبعث من جديد . 
وحتى تتعرف الروح على الجسد وصنعوا عاثيل في غرفة الميت لا,رشاد 
الروح إلى مكان الجسد أو لتحل الروح فيا إذا تلف الحسد . 

ولا كانت الروح لا تعود إلى المسد إلا إذا كان سليما فعمدوا إلى 

ودفعت هذه العقيدة إلى اعتقاد الحساب بعد الموت .. وكان تصورهم 
عن الحساب أن الميت يستدعى إلى قاعة العدل تلك التي بها اثنان وأر بعون 
قاضيا برياسة (أويزيريس) وهناك يسال الميت عما جنته يداه . 

غير أن الميت لا يحد محاميا يترافع عنه اراس كر عن ۽ 
ولتلك المرافعة نصوص يجب أن يحفظها الإنسان قبل أن يموت وهي : 

«سلام عليك Lal‏ الإله الأعظم صاحب الحق لقد جئت إليك 

يا رب خاضعاً لأعاين مجدك إني أعرف اسمك وأسماء الاثنين 

والأربعين قاضياً الجالسين معك فى قاعة الحق والعدل لقد أتيت 

إليك ALL‏ بالحق متخلياً عن كل خخطيئة » فإني لم أظلم 

أحدا : وم أخنث في يميني و اشته امرأة قريبي ولا مال غيري 

ولم أكذب قط d,‏ أخالف الأوامر الإلحية ؛ ول أسرق خبز المعايد 

ول EL‏ حرمة جثث الموتى ولم أرتكب الفحشاء ول أبع القمح 

يشمن باهظ ولم أطفف الكيل ول أقتنص طيور الآلمة ولم أطارد 
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حيواناتما is‏ اصطد الأسماك المقدسة من بحيراتها ول اخالف 
نظام الري » ول اتلف الأراضي الزراعية FI i:‏ قوالاً ولا 
KAT:‏ انا طاهر و با ku ji‏ 7 ن الذنوب فأرجو أن أكون من 
الفائز ين " . 


الحكم على الميت : 

بعد هذه wi ab‏ يناقش القضاة المست ثم يوضع قلبه في الميزان فاذا 
ثبت للقضاء أنه بريء صاح (أوزيريس) قائلاً : فليخرج الميت IG‏ 
من قاعة العدل » وليذهب ba‏ شاء ولتفتح له أبواب الجنة » ولتوهب له 
حياة جديدة » وليجلس عن يميني ي الفردوس السماوي . 

أما إذا تبين للمحكمة أنه شرير فان ( أوزيريس ) يصيح قائلاً : 
اذهب ġe‏ 5 الشرير إلى الجحم لتلاق أشد العذاب والنكال c‏ وأنتم 
عم القضاة اقتلوه سيوفكم وتغذوا الآن بلحمه واشربوا من دمه › 
sil;‏ يا زبانية جه : اسحبوه على وجهه الى الحم 5 واقطعوا رأسه على 
خحشية العار » ومزقوا جسمه كل ĠIE‏ وألقوه في النار "° . 

فالمصريون القدماء يعتقدون محلود الروح ويعتقدون بالثواب والعقاب 
والجنة والنار .. وهي عقائد فطرية من جانب ثم هي بقية من دعوة الانبياء 
الذين شرفوا مصر ف فترات تاريخها الطويل .. 


)1( راجح اکتاب مصر وعلاقها بالشرق القديم للمرحوم الأستاذ عبد الفتاح السر نجاوي 7744 Va‏ 
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والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


انتھی The‏ يوم الجمعة ١5‏ من ڏي الفعدة ۱۳۹۰۹ ه 
0 من ١‏ كتوبر 4 م. 


د كتور متولي بوسف شډي 
الشهير رءوف شابي 
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مراجع البحث 


أولاً ‏ باللغة الأندونيسية : 


. Manawa Dharmaga Stra Manu DHarmaa Stra. 

. Weda Parikrama. Oleh. G, PUDJA. M. A — 1971 
, Bhaga Vad Glta Oleh: NJc Man. 5. Pendit. — 1967 
. UPAD ECA 

. WEDA Oleh: Gede Pudja M. A 1975 


. Aspek — Aspek Agama Kita. oleh: Njomam. S. Pemdit 
. DHAMMA PADA. 

. Kamus Bahasa INDONE sla 

. PELITA BOROBUDUR. 


سر ۸3g‏ ور خب ولع 55 یف 652 ذا 
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ثانياً ‏ باللغة العربية : 
١‏ - تي العقائد والأديان . 
د كتور محمد جابر عبد العال ۱۹۷۱ م 
$ - ي الدين المقارن 
دكتور محمد كمال إبراهيم جعفر Av:‏ : 
۴ - الفلسفة الشرقية 
د کتور محمد غلاب 1١968٠‏ م 
£ - تاريخ مصر إلى الفتتح ikali‏ 
الميجر . |. ج سفدج 15م 
- مصر وعلاقتها بالشرق القديم 
الأستاذ المرحوم عبد الفتاح السرنجاوي 1١948‏ م 
$ - العقلية LHAJI‏ 
ليفى بريل ترجمة الد كتور محمد القصاص . 
۷ - المجتمع ومشا كله 
جروف صامويل ترجمة الاستاذ إبراهيم رمزي ۱۹۳۸ م 
A‏ - الطوطمية ؟ 
دكتور على عبد الواحد واثي 1404 م 
4 اند عقائدها واساطيرها 
الأستاذ عبد الرحمن حمدي ۱۹۷۸ م 
٠‏ - أديان المند الكبرى 
د كتور أحمد شلي "لاا م 
A‏ تاربخ الإسلام ي اند 
د كتور عبد المنعم النمر ١989‏ م 
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JAF - القاموس العصري : إنجليزي‎ - ١ 
الياس انطوان الياس‎ 
الفصل‎ - ۴ 
I لابن حرم‎ 
محاضرات في مقارنة الاديان‎ - ٤ 
م‎ 1١959 فضيلة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة‎ 
الملل والنحل‎ ١6 
للشبرستا ني‎ 
نشاة الدين : النظريات التطورية والموفة‎ - ٦ 
د كتور علي سامي النشار ۹ م‎ 
بين الديانات والحضارات‎ - ۷ 
م‎ ١9485 طه المدور‎ 
دراسة الكتب المقدسة في ضوء‎ - ۸ 
المعارف الحديثة موريس يوكاي ۱۹۷۸ م‎ 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة الاإمام الغزالي‎ - 4 
م‎ ١951١ تحقیق فضملةٍ الأستاذ الد كتور سليمان دندا‎ 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء‎ jal يا‎ ٠ 
t 1۹V د كتور رؤُوف شلبي‎ 
-اضواء عل المسيحية‎ ١ 
^ ۸ د كتور رؤّوف شلبي‎ 
العمل والدين‎ XV 
ولم جيمس ترجمة فضيلة الدكتور المرحوم محمود حب الله‎ 
48م‎ 
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۳ — إرادة الاعتقاد 
محمود حب الله ۹ م 
4 - الحياة الوجدانية والعقيدة الديشة 
د كتور ج الله ۸ م 
6 - متبعا الاخلاق والدين 
هاري برجسون  dam‏ : الد كتور سامي الدرو بي 
1١‏ م والد كتور عبد الله عبد الدايم 
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يفف 


نحصب الطبع 
6 سيكولوجية ألرأي والدعوة 
© العلاقات الدولية بي الإسلام 
© الجهاد في الإشلام ‏ تنج وتطبيق 
© المشكلة الاقتصادية في فرغ تالجم الإسلام_الحنيف 


مكتبة الممتدين )لإ سلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الصفحة 
الاهداء ا A‏ 
مقدمة الطبعة الثانية OI‏ 
مقدمة الطبعة الأولى MA ad ki e E‏ 
رأي الد كتور محمد رجب بيومي بالكتاب KU a‏ 
الوثنية العر بية الحاهلية ا E CD‏ 
وثنية بلاد جنوب شرق آسيا اا 0 
l‏ المتدوكية WA OSCE‏ 
البوذية A‏ 
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